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الســيادة الغذائيــة والانتقــال العــادل في تونــس 5

1. مقدمة
عــدم  مــن  عقــود  نتيجــة   2011 عــام  التونســية  الثــورة  كانــت 
المســاواة الاقتصاديــة والظلــم الاجتماعــي. ففاقــم التوزيــع غيــر 
المتــكافئ للثــروة – إلى جانــب السياســات النيوليبراليــة وبرامــج 
عــدم   – الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  فرضتهــا  التــي  التقشــف 
الاســتقرار، وأدى إلى اضطرابــات اجتماعيــة. كان إفقــار الفلاحيــن 
والطبقــة العاملــة، إلى جانــب الإصلاحــات الزراعيــة الخاطئــة التــي 
رفعــت أســعار العديــد مــن المــواد الغذائيــة، وتهميــش المناطــق 
جــزء  رضــا  لعــدم  الرئيســية  الأســباب  مــن  الــبلاد،  مــن  الداخليــة 
كان  بــن علي.2،1  العابديــن  زيــن  نظــام  عــن  المجتمــع  مــن  كبيــر 
الســبب الكامــن وراء هــذه الأزمــة هــو سياســات النظــام الزراعيــة 
الصغيــرة،  الزراعــة  على  النطــاق  واســعة  الزراعــة  فضلــت  التــي 
كان  الواقــع،  في  الأراضــي.  مصــادرة  ممارســات  في  وانخرطــت 
فتيــل  أشــعل  مــا  هــو  تونــس  في  الريفييــن  الفقــراء  إحبــاط 
الانتفاضــات التــي بــدأت أولاًً في محافظــة ســيدي بوزيــد الزراعيــة 
المهيمنــة على المنطقــة، ثــم انتشــرت عبــر المحافظــات الريفيــة 
قبــل أن تصــل إلى المــدن وأخيــراًً العاصمــة. يُُبــرز هــذا المســار أن 
المطالــب بالحريــات السياســية كانــت عــاملاًً مهمــاًً، لكــن القضايــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، خصوصــاًً المتعلقــة بالمناطــق الريفيــة، 

الاضطرابــات.3 وراء  الرئيســي  الســبب  كانــت 

مــع ذلــك، في فتــرة مــا بعــد الثــورة، هيمنــت المخــاوف السياســية 
على  طغــى  مــا  والسياســات،  الخطــاب  على  الهويــة  وقضايــا 
الأولى.  الثــورة  انــدلاع  إلى  أدت  التــي  والريفيــة  الزراعيــة  الأبعــاد 
ولــم تتنــاول أي سياســة حكوميــة أو برامــج أي حــزب سياســي 
مــن  يتضــح  كمــا  شــامل،  بشــكلٍٍ  والريفيــة  الزراعيــة  القضايــا 
في  الزراعيــة.4  للتنميــة  مســتوردة  نمــاذج  تطبيــق  اســتمرار 
والباحثيــن  المــدني  المجتمــع  منظمــات  إدراك  يــزداد  المقابــل، 
سياســات  تنفيــذ  في  الزراعــة  بأهميــة  والنقابييــن  التقدمييــن 
التنميــة؛ فهــم يميلــون بشــكلٍٍ متزايــد نحــو الحركــة الدوليــة حــول 
المناخيــة والتحــول  الريفيــة، والقضايــا  المناطــق  حقــوق ســكان 

المــستدام. البيــئي 

يســاهم هــذا التقريــر فــي هــذا المجــال عبــر تعميــق النقــاش حــول 
كيفيــة تحقيــق الســيادة الغذائيــة فــي الســياق التونســي. وتطــرح 
الدراســة الســؤال الآتــي: كيــف يمكــن لتونــس مواجهــة التحديــات 
لتحويــل  الوطنــي  والحكــم  والعولمــة  المنــاخ  لتغيــر  المترابطــة 
كثــر اســتدامة وعدالــة؟ ويقــدم  نظامهــا الزراعــي الغذائــي إلــى نظــام أ
وتحليــات  التونســية  الغذائيــة  للنظــم  أصليــة  دراســة  التقريــر 

1  Radl, Sascha. Structural Adjustment in Tunisia: The Crisis of Neoliberalism 
and the “Gafsa Riots” of 2008, In: Gisela Baumgratz, Khaled Chaabane, 
Werner Ruf and Wilfried Telkämper: The Impact of the European Union’s 
Neoliberal Agenda on the North African Countries, Peter Lang, 2017.

2   Gana, A. “The rural and agricultural roots of the Tunisian Revolution: When 
food security matters”, International Journal of Sociology of Agriculture 
and Food 19, no. 2 (2012) (Gana, “The rural and agricultural roots”, 2012).

3   Elloumi, M. Tunisie: agriculture le développement compromis, Editions 
Nirvana, 2018 (Elloumi, Tunisie, 2012).

4   Elloumi, Tunisie, 2012.

شــاملة لأطــر الحوكمــة والسياســات الحاليــة. كمــا يســلط الضــوء 
والنشــطاء  للنقابــات  الحاســمة  المســاهمات  علــى  عــام  بشــكلٍ 
والمجتمــع المدنــي التــي لــم تُستكشــف حتــى الآن. يكشــف هــذا 
الغذائيــة  الســيادة  لتنفيــذ  فريــدة  وتحديــات  فــرص  عــن  النهــج 
فــي تونــس، ويُبــرز المجــالات المبتكــرة لتغييــر السياســات التــي 
يمكــن أن تســاهم فــي بنــاء نظــام غذائــي زراعــي مســتدام وشــامل 

لتونــس، خصوصــاً فــي ظــل تفاقــم أزمــة المنــاخ.

2. المفاهيــم والمنهجيــة 
عنــد تطبيقــه علــى النظــام الزراعــي الغذائــي، يشــير مفهــوم الانتقــال 
كثــر اســتدامة، وعدالــةً،  العــادل إلــى التحــول نحــو نظــام غذائــي أ
ومشــاركة، ومرونــة. وجــرى تصــوره للمــرة الأولــى فــي ســياق أزمــات 
المنــاخ العالميــة. ويشــير الانتقــال العــادل فــي ســياق الغــذاء إلــى 
الدفيئــة،  الغــازات  انبعاثــات  لخفــض  ممارســات  نحــو  التحــول 
والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي، وضمــان 
الاجتماعيــة  والعدالــة  المهمشــة،  الفئــات  بيــن  الفوائــد  توزيــع 
يتبنــى  أن  يجــب  العــادل،  الانتقــال  منظــور  ومــن  والاقتصاديــة. 
النظــام الزراعــي الغذائــي مــا يأتــي: أشــكال مســتدامة مــن الزراعــة 
حوكمــة  ونمــوذج  الغــذاء؛  لإنتــاج  البيئيــة  البصمــة  مــن  تقلــل 
شــاملة؛  قــرار  صنــع  وآليــات  مســاحات  عبــر  المشــاركة  يضمــن 

وإنشــاء تبــادل تجــاري مســتدام وعــادل.

 La Via( مثــل  للحــدود  العابــرة  الاجتماعيــة  الحــركات  تدافــع 
Campesina, LVC( عــن هــذا النــوع مــن التغييــر الجــذري، مطالبةًً 
بإعطــاء النظــم الغذائيــة الأولويــة للشــواغل الاجتماعيــة والثقافيــة 
والسياســية – بمــا فيهــا علاقــات القــوة والحكــم الديمقراطــي – 
الإنتاجيــة  عاليــة  الزراعــة  مثــل  البحتــة  التقنيــة  التعــديلات  على 
نطــاقٍٍ  على  والــري  وراثيًًــا  المعدلــة  الكائنــات  على  المُُعتمــدة 
واســع والآلات المتطــورة والمــدخلات الكيميائيــة. وفقًًــا لتعريــف 
مجــرد  يتجــاوز  شــامل  إطــار  هــي  الغذائيــة  الســيادة   ،)LVC(
إنتــاج الغــذاء ليشــمل الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 
النظــم  في  جوهــري  تحــول  لتحقيــق  والبيئيــة  والاقتصاديــة 
الغذائيــة يضــع حقــوق واحتياجــات النــاس والمجتمعــات فــوق 
الســيادة  وتعــد  للحــدود.  العابــرة  والأســواق  الشــركات  مصالــح 
لفهــم  مناســباًً  تحليليــاًً  إطــاراًً   ،)LVC( تحددهــا  كمــا  الغذائيــة، 
العــادل  للتحــول  جديــدة  رؤيــة  اقتــراح  مــع  الراهنــة،  الصراعــات 

العربــية. المنطــقة  في  لا ــسيما  الغذائــية،  للنــظم 

تســتند نتائــج هــذا التقريــر إلى نهــجٍٍ مختلــط يجمــع بيــن: مراجعــة 
شــاملة للأدبيــات الأوليــة والثانويــة حــول النظــام الغــذائي الزراعــي 
والسياســات  الحوكمــة  لنظــام  متعمــق  وتحليــل  تونــس؛  في 
مــن خلال مقــابلات رســمية  جُُمعــت  نوعيــة  وبيانــات  الزراعيــة؛ 
وغيــر رســمية مــع أصحــاب المصلحــة، فــضلاًً عــن حلقــات النقاش. 

نيســان/أبريل  شــهري  خلال  رســمية  مقــابلات  ســبع  أُجُريــت 
وأيار/مايــو 2025 عبــر الإنترنــت وحضوريــاًً، بهــدف التوصــل إلى 
وتأثيراتهــا،  التونســية  الزراعيــة  السياســات  حــول  نظــر  وجهــات 
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الهــدف توثيــق وجهــات  المزارعيــن. وكان  خصوصــاًً على صغــار 
بيــن  المختلفــة  والتفــاعلات  والســرديات  المختلفــة  النظــر 
إنشــاء  كثــر شــموليةًً حــول  أ الرئيســيين، لإجــراء حــوار  الفاعليــن 

مــستدام. زراــعي  ــغذائي  نــظام 

آخــرون  وباحثــون  المؤلفــة  عقــدت  المقــابلات،  لاســتكمال 
وموظفــون مــن »مبــادرة الإصلاح الــعربي« جلســتين نقاشــيتين 
للتحقّّــق مــن صحــة البيانــات. جــرت الجلســة الأولى )»مجموعــة 
وهــي  القيــروان،  في   2025 نيســان/أبريل   8 في  المزارعيــن«( 
منطقــة زراعيــة مهمــة. واســتهدفت هــذه الجلســة بشــكلٍٍ خــاص 
التعاونيــة  والجمعيــات  المحليــة  والنقابــات  المزارعيــن  صغــار 
التنميــة  )SMSAs( ومجموعــات  المتبادلــة  الزراعيــة  للخدمــات 
المــدني  المجتمــع  في  المحلييــن  والفاعليــن   ،)GDAs( الزراعيــة 
ووســائل الإعلام المحليــة. وعُُقــدت الجلســة الثانيــة )»مجموعــة 
تونــس،  في   2025 نيســان/أبريل   18 في  المــدني«(  المجتمــع 
بمشــاركة المجتمــع المــدني على المســتوى الوطنــي، والباحثيــن 
 20 نحــو  نقــاش  جلســة  كل  والنقابــات. حضــر  الإعلام  ووســائل 
ويُُســرت  الأوليــة،  النتائــج  عُُرضــت  الحدثيــن،  كلا  وفي  شــخصًًا. 
نقاشــات نقديــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة. 
لاختيــار  المتسلســلة  العينــات  أخــذ  تقنيــة  واســتُُخدمت 
إدراج  لضمــان  المؤلفــة  شــبكة  مــن  مســتفيدين  المشــاركين، 
الأكاديميــة  والأوســاط  المــدني  المجتمــع  مــن  متنوعــة  أصــوات 
الملاحظــات  ودُُمجــت  الإعلام.  ووســائل  والحكومــة  والنقابــات 
والتوصيــات والمحــاور الرئيســية مــن كلا الجلســتين والمقــابلات 

التقريــر. هــذا  كامــل في  بشــكلٍٍ 

3. تحليــل النظــام الغذائي 
الزراعــي في تونس 

1.3. المزارع والعمال الزراعيون 
في تونس: حقائق أساسية

تتميــز الزراعــة التونســية بتنــوع نمــاذج الإنتــاج التــي تنقســم إلــى 
أربعــة أنــواع رئيســية مــن المــزارع: 

• مــزارع الكفــاف: تنتــج دخــاً أدنــى، ســواء نقــداً أو عينــاً، لتلبيــة 	
الدخــل  هــذا  ويُســتكمل  للأســرة،  الأساســية  الاحتياجــات 

غالبــاً بمصــادر دخــل خارجيــة غيــر مضمونــة. 

• المــزارع العائليــة: توفــر فــرص عمــلٍ ودخــاً منتظمــاً لبعــض 	
المزرعــة  عمليــات  وترتبــط  الأســرية؛  العاملــة  القــوة  أفــراد 
الإنتــاج  أنمــاط  ضمنهــا  ومــن  وتطلعاتــه،  الأســري  بالهيــكل 

المترابطــة.  والاســتهلاك 

• المزرعــة 	 نمــوذج  إلــى  تســتند  العمــل:  أصحــاب  مــزارع 
العائليــة، لكنهــا تتميــز باعتمادهــا الأكبــر علــى العمــال مــن 
خــارج الأســرة وزيــادة المدخــات الرأســمالية التــي تأتــي فــي 

الأســرة.  مــن  الأول  المقــام 

• المــزارع الرأســمالية أو الرياديــة: هــي مشــاريع زراعيــة ربحيــة 	
الخاصــة  والمــزارع  للدولــة  المملوكــة  الشــركات  تشــمل 
الكبيــرة؛ وهــي شــائعة فــي قطاعــات تربيــة الماشــية وزراعــة 

المائيــة.5 الفاكهــة وتربيــة الأحيــاء 

يُقســم المزارعــون التونســيون تقليديًــا إلــى ثــاث فئــات بنــاءً علــى 
حجــم الأراضــي التــي يمتلكونهــا: 

• المزارعــون الصغــار الذيــن يمتلكــون أقــل مــن 5 هكتــارات، 	
ويمثلــون 54 فــي المئــة مــن المزارعيــن.

• المزارعــون صغيــرو ومتوســطو الحجــم الذيــن يمتلكــون بيــن 	
5 و10 هكتــارات، ويشــكلون 75 فــي المئــة مــن المزارعيــن 
الأراضــي  مــن  المئــة  فــي   25 نحــو  مجتمعيــن  ويملكــون 

الزراعيــة.6 

• كثــر مــن 50 هكتــارًا، تمثــل 	 المــزارع الكبيــرة التــي تمتلــك أ
3 فــي المئــة فقــط مــن المزارعيــن، لكنهــا تملــك 34 فــي المئــة 

مــن الأراضــي الزراعيــة.

مــن  كبيــرة  بنســبة  التونســي  الزراعــي  القطــاع  يتميــز  وبالتالــي، 
متــوازن  غيــر  وتوزيــع  الحجــم،  والمتوســطة  الصغيــرة  المــزارع 

المختلفــة.  الأحجــام  ذات  المــزارع  بيــن  الأراضــي  لملكيــة 

تعــد العــاملات الزراعيــات غيــر مرئيــات، ولا تتوفــر ســوى بيانــات 
قليلــة عنهــن. حتــى عــام 2017، كان يوجــد 44 ألــف مزارعــة فقــط 
مقارنــةًً بـــ 438 ألــف مــزارع، أي 8 في المئــة مــن إجمــالي الســكان 
الزراعييــن. وتشــكل العــاملات الزراعيــات 70 في المئــة مــن القــوة 
العاملــة في المــزارع الصغيــرة، فيركــزن بشــكلٍٍ رئيســي على تربيــة 
الماشــية وإعــداد الطعــام، والحــرف اليدويــة، وإدارة مســؤوليات 
المنــزل، ورعايــة الأطفــال. على الرغــم مــن مســاهمتهن بنحــو 80 
في المئــة مــن الإنتــاج الزراعــي، تديــر النســاء 6.7 في المئــة فقــط 
مــن المــزارع ويمتلكــن 5.6 في المئــة فقــط مــن الأراضــي، بســبب 
قوانيــن وتقاليــد الميــراث الأبويــة. وتكســب العــاملات الزراعيــات 
أقل من نظرائهن الذكور: 33 في المئة فقط منهن مشــمولات في 
الضمــان الاجتماعــي، و10 في المئــة فقــط مــن النســاء الريفيــات 
يحصلــن على رعايــة صحيــة مجانيــة. علاوة على ذلــك، تحصــل 
العــاملات الزراعيــات والنســاء الريفيــات على وصــول محــدود إلى 
التدريــب، ويمثلــن نســبة ضئيلــة للغايــة في المنظمــات الزراعيــة.7

2.3. رسم خريطة لهيكل الحوكمة 
الزراعية الوطنية 

تُديــر القطــاع الزراعــي فــي تونــس مركزيــاً »وزارة الفلاحــة والمــوارد 
المائيــة والصيــد البحــري« )MARHP( التــي تشــرف علــى جميــع 

5   Elloumi, Tunisie, 2012, p.19.

6   Jouili, M. Olive Oil and Water: Moving towards sustainable agricultural 
trade between the EU and Tunisia, in Examining agricultural trade between 
the EU and North Africa in times of crisis. Issue Brief n°1, Transnational 
Institution, 2023 (Jouili, Olive Oil and Water, 2023).

7   Jouili, Olive Oil and Water, 2023.



الســيادة الغذائيــة والانتقــال العــادل في تونــس 7

الجوانــب مــن صياغــة السياســات والتشــريعات إلــى إدارة المــوارد 
والدعــم المؤسســي. وتديــر هــذه الــوزارة المــوارد المائيــة والبنيــة 
المــوارد الطبيعيــة، مــع تعزيــز  الزراعيــة والحفــاظ علــى  التحتيــة 
ودعــم  الزراعيــة  الإصلاحــات  وتوجيــه  الزراعيــة  المؤسســات 
فضــاً  الإقليميــة.  الزراعيــة  التنميــة  وإدارة  المهنيــة  الجمعيــات 
عــن دورهــا الإداري، تتحكــم هــذه الــوزارة فــي العمليــات التجاريــة 
الاســتراتيجية عبــر كيانــات مثــل ديــوان الحبــوب لجمــع الحبــوب 
الزيتــون  زيــت  لتصديــر  للزيــت  الوطنــي  والديــوان  واســتيرادها، 
واســتيراد الزيــوت الأخــرى. كمــا تنســق بشــكلٍ وثيــق مــع وزارة 
التجــارة وتنميــة الصــادرات بشــأن احتــكارات الــواردات مثــل الأرز 

والســكر.

مفوضيــات  عبــر  الــوزارة  هــذه  تعمــل  المحلــي،  الصعيــد  علــى 
المــوارد  علــى  الحفــاظ  علــى  وتركــز  الزراعيــة،  للتنميــة  إقليميــة 
ونشــر التقنيــات الزراعيــة وتشــجيع الإنتــاج. وتديــر وكالــة الإرشــاد 
والتدريــب الزراعــي، تحــت إشــراف الــوزارة وبالتعــاون مــع وزارة 
التكويــن المهنــي والتشــغيل، الإرشــاد الزراعــي والتدريــب المهنــي 

للعمــال علــى نطــاق وطنــي.

بيــن  التعاونيــة  الجهــود  خــال  مــن  الزراعيــة  البحــوث  تُطــوّر 
المؤسســات البحثيــة والتعليــم العالــي والمنتجيــن التــي تيســرها 
الفلاحــي«.  العالــي  والتعليــم  البحــث  »مؤسســة  مثــل  هيئــات 
معلوماتيــة  مؤسســة  وهــو  للزراعــة،  الوطنــي  المرصــد  ويوفــر 
مســتقلة تابعــة للــوزارة، بيانــات وتحليــات مهمــة لتوجيــه عمليــة 

المصلحــة. لأصحــاب  الاســتراتيجي  والتخطيــط  القــرار  صنــع 

أخيــرًا، تدعــم الــوزارة القطــاع الزراعــي الخــاص بشــكل مباشــر عبــر 
إشــرافها علــى »وكالــة النهــوض بالاســتثمارات الفلاحيــة« التابعــة 
للدولــة التــي تعمــل علــى تشــجيع الاســتثمار الخــاص فــي الزراعــة 
كات  والصيــد البحــري والخدمــات ذات الصلــة عبــر تســهيل الشــرا
المشــاريع  تطويــر  فــي  والمســاعدة  الحوافــز  وتقديــم  الدوليــة 

والتدريــب علــى ريــادة الأعمــال. 

وعمليــة  التونســية  الزراعيــة  الحوكمــة  هيــكل  يكــون  وبالتالــي، 
 .)MARHP( الــوزارة  حــول  وتصاعديــاً  مركزيــاً  القــرار  صنــع 
الــوزارة  قبــل  مــن  والقــرارات  والتوجيهــات  المبــادرات  فتصــاغ 
وأدواتهــا المؤسســية المذكــورة أعــاه. حتــى فــي حــال استشــارة 
اللجــان المحليــة، تبقــى هنــاك تســاؤلات حــول مســتوى مشــاركة 

المدنــي.  والمجتمــع  المحليــة  الســلطات 

تشــارك المنظمــات الزراعيــة المهنيــة، مثــل »الشــركات التعاونيّّــة 
التنمويــة  والمجموعــات   )SMSAs( الفلاحيّّــة«  للخدمــات 
فـ»الشــركات  الزراعيــة.  الحوكمــة  هيــكل  في   ،)GDAs( الزراعيــة 
تُُنشــأ  خاصــة  تعاونيــات  هــي  الفلاحيــة«  للخدمــات  التعاونيــة 
لتقديــم الخدمــات الأساســية للمزارعيــن، بينمــا تعــد المجموعــات 
التنمويــة الزراعيــة هيئــات رئيســية في الإدارة الجماعيــة للمــوارد 
والوصــول إلى الميــاه في المناطــق الريفيــة. وفي حيــن لا يســتبعد 
يمنــع  القانــون  فــإن  تجاريــاًً،  دوراًً  التعاونيــة  الشــركات  هيــكل 
المجموعــات التنمويــة الزراعيــة مــن ممارســة أي أنشــطة تجاريــة. 
ومــع ذلــك، تعــاني الشــركات التعاونيــة البيروقراطيــة والاعتمــاد 
الأعضــاء  ونقــص  الإقليمــي  والتركيــز  القطاعــات  على  المفــرط 

ومشــاكل ماليــة وقصــوراًً في الإدارة. كمــا تتعــرض المجموعــات 
الدعــم  ونقــص  الإداريــة  القيــود  بســبب  للتقويــض  التنمويــة 
الحكومــي والديــون والتلاعــب السياســي التاريخــي التــي تتفاقــم 

التقنيــة.9،8  الخبــرة  ونقــص  الفســاد  بســبب 

ضمــن هــذه الهيكليــة الإداريــة للحوكمــة، يمثــل المزارعــون بشــكلٍ 
والصيــد  الفلاحــة  اتحــاد  هــو  ومهيمــن،  مركــزي  اتحــاد  أساســي 
البحــري التونســي )UTAP( الــذي يتلقــى تمويــاً كبيــراً مــن الدولة 
كبــر عــدد مــن الأعضــاء بيــن جميــع اتحــادات الزراعــة. لكــن  ويضــم أ
تأثيــر الاتحــاد )UTAP( لا يعكــس مشــاركة حقيقيــة مــن الأعضــاء، 
بــل يعــزى جزئيــاً إلــى دوره فــي منــح المزارعيــن إمكانيــة الحصــول 
للحصــول  الواقــع،  فــي  الحكوميــة.10  والقــروض  الإعانــات  علــى 
التونســيون  المزارعــون  يحمــل  أن  يجــب  الإعانــات،  هــذه  علــى 
الــذي يمنحــه الاتحــاد حصريًــا. ووفقًــا  اللقــب المهنــي »مــزارع« 
لهــذا الاتحــاد، فــإن وضعــه كهيئــة تمثيليــة وحيــدة للمهنــة الزراعيــة 
يســمح لــه بتنظيــم المزارعيــن والاســتفادة مــن قوتــه التفاوضيــة 
القويــة فــي دوائــر صنــع القــرار للحصــول علــى مزايــا للمزارعيــن.11 
ويســعى جاهــداً لضمــان حقــوق المزارعيــن، بمــا فيهــا الوصول إلى 
المدخــات والأراضــي وأســعار البيــع العادلــة والدخــل المســتقر، 

وتحســين الربحيــة خصوصــاً بالنســبة إلــى المزارعيــن الصغــار.12

ومــع ذلــك، فــإن قــوة هــذا الاتحــاد لا تكمــن فقــط فــي دوره فــي وضــع 
السياســات.  فــي صياغــة  الريــادي  دوره  فــي  أيضــاً  بــل  المعاييــر، 
أولاً، يوفــر الاتحــاد رابطــاً شــبه فريــد بيــن المزارعيــن التونســيين 
والوزارات الرئيســية، لا ســيما وزارات الزراعة والتجارة والصناعة، 
لضمــان  السياســات  صياغــة  أثنــاء  بانتظــام  تستشــيره  التــي 
كثــر سلاســة وحصولهــا علــى تأييــد المزارعيــن.  تنفيذهــا بشــكل أ
رقابيــاً، بالاعتمــاد علــى  الاتحــاد دوراً  إلــى ذلــك، يلعــب  بالإضافــة 
فروعــه الإقليميــة للمراقبــة الســريعة والممثلــة، ثــم ينقــل تحديــات 
المزارعيــن إلــى وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري 
واقتــراح الحلــول المناســبة. علــى الرغــم مــن اتخــاذ الــوزارة أحيانــاً 
قــرارات أحاديــة الجانــب تؤثــر ســلباً علــى المزارعيــن، إلا أن الاتحــاد 
يزعــم أنــه يســعى بشــكلٍ منهجــي، عبــر الاتصــالات والتدخــات 
إدمــاج أصــوات  القــرارات وضمــان  للتأثيــر علــى هــذه  الرســمية، 
المزارعيــن واحتياجاتهــم فــي العمليــة السياســية والحــد مــن الآثــار 
الســلبية للقــرارات المركزيــة. مــن خــال وصولــه إلــى جميــع دوائــر 
صنــع القــرار، وبغــض النظــر عــن قدرتــه علــى اقتــراح السياســات، 
لا يواجــه الاتحــاد منافســين لــدوره الاحتــكاري. وكان ظهــور الاتحــاد 
عــام 2012 خطــوة نحــو تعزيــز التعدديــة النقابيــة، لكنــه فشــل فــي 

إنهــاء احتــكار الاتحــاد.13

8   Ben Kahla, K., S. Makhlouf and A. Souissi. Revue stratégique de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Tunisie, Institut Tunisien des Etudes 
Stratégiques – ITES, 2017 (Ben Kahla, Makhlouf, and Souissi, Revue 
stratégique, 2017).

  المشــاركون في جلســة النقــاش ”Farmers Group“، اتصــال شــخصي، 4 نيســان/أبريل  9
     )“Farmers Group,” 2025( .2025

10   “Farmers Group”, 2025.

)UTAP اتصال شخصي، 9 أيار/مايو 2025، )ممثل ،UTAP ممثل   11
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13   Ben Kahla, Makhlouf, and Souissi, Revue stratégique, 2017.
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الزراعيــة في  النقابــات  الرغــم مــن قــوة الاتحــاد، فــإن عمــل  على 
تونــس يعوقــه تجزئــة مجموعــات المزارعيــن، محدوديــة المــوارد، 
ووفقًًــا  الواقــع،  في  أحيانــاًً.14  وتضاربهــا  بــل  المصالــح،  وتعــدد 
يرتبــط  الدولــة  في سياســة  مقترحاتــه  دمــج  مــدى  فــإن  للاتحــاد 
والحجــج  الدراســات  وصلابــة  وإقناعــه  تفاوضــه  بقــوة  مباشــرةًً 
الداعمــة لــه. ومــع ذلــك، فــإن قدرتــه على بــذل مثــل هــذه الجهــود 
المتعلقــة  القيــود  الشــاملة في جميــع القضايــا محــدودة بســبب 

بالمــوارد.15

لعــب النشــطاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة التونســية أيضًــا دورًا 
مهمًــا فــي هيــكل الحوكمــة الزراعيــة الوطنيــة منــذ ثــورة 16.2011 
للمنظمــات  رســمي  إحصــاء  توفــر  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
العاملــة فــي مجــال الســيادة الغذائيــة فــي تونــس، يمكــن تصنيــف 
مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال بشــكلٍ عــام. فيوجــد 
مجموعــة أساســية تضــم نحــو خمــس منظمــات تُعــرفّ صراحــةً 
الســيادة الغذائيــة كجــزءٍ أساســي مــن مهمتهــا؛ ويعــد المرصــد 
ذلــك.  علــى  البــارزة  الأمثلــة  مــن  والبيئــة  الغذائيــة  للســيادة 
وتعمــل مجموعــة أخــرى تضــم مــن 20 إلــى 40 منظمــة بمهــام 
تتداخــل بشــكلٍ كبيــر مــع مبــادئ الســيادة الغذائيــة، وتركــز علــى 
وحمايــة  الريفيــة  والتنميــة  المســتدامة  الزراعــة  مثــل  مجــالات 
وتــراوح  المحليــة.  الغذائيــة  والنظــم  المزارعيــن،  البيئــة وحقــوق 
الممارســات  حــول  التوعيــة  وحمــات  الدعــوة  بيــن  مســاهماتها 
والتدخــات  الغذائــي،  والأمــن  الغذائيــة  والســيادة  المســتدامة 
ــن  المجتمعيــة الشــعبية لتنميــة المجتمعــات المحليــة التــي تمكّ
المزارعيــن المهمشــين، مثــل العامــات الزراعيــات. كمــا تلعــب 
دوراً حيويــاً فــي الدعــوة إلــى اتبــاع نهُــج زراعيــة مســتدامة وأســاليب 
حفــظ المــوارد، بــل تســتكمل أحيانــاً إجــراءات الدولــة عبــر تقديــم 
حيــث  المناطــق  فــي  ســيما  لا  أساســية،  ومعلومــات  خدمــات 
مــوارد الدولــة محــدودة. كمــا أصبحــت مؤثــرة للغايــة فــي صياغــة 
السياســات الزراعيــة، مــا يســاهم فــي تعزيــز الاقتصــاد الاجتماعــي 

الصمــود.17 علــى  المحليــة  المجتمعــات  وقــدرة  والتضامنــي 

14   Ben Kahla, Makhlouf, and Souissi, Revue stratégique, 2017.
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17   NGO representative, personal communication, April 21, 2025 (NGO 
representative, 2025).

4. تكاليــف ونقــاط ضعف 
السياســات الزراعيــة في 

تونس
1.4. من الحقول إلى الأسواق 

الخارجية: الوعد المكسور 
للانفتاح 

لمســار  نتيجــة  التونســية  الزراعيــة  والسياســات  الحوكمــة  تعــد 
خمــس  إلى  تقســيمه  يمكــن  تدريجــي  وتاريخــي  سياســي 

19 ،18 مراحــل.

تميــزت المرحلــة الأولى بسياســات التأميــم وعــودة الأرســتقراطية 
تونــس  اســتقلال  مــن  الأولى  الســنوات  في  الوطنيــة  الزراعيــة 
الزراعــة  »تونســة«  على  الحكومــة  وركــزت   .)1961-1956(
المســتعمرين  مــن  الأراضــي  ملكيــة  فنقلــت  الاســتقلال،  بعــد 
ملاك  مــن  جديــدة  طبقــة  فظهــرت  التونســيين،  المزارعيــن  إلى 
نظــام  مثــل  الأراضــي  حيــازة  أنظمــة  إصلاح  وأُعُيــد  الأراضــي. 
الحبــوس لصالــح الخصخصــة، وشــهدت تونــس صعــود برجوازيــة 

التقليديــة.20  الزراعــة  جانــب  إلى  للأراضــي  مالكــة 

تلــت هــذه الفتــرة مرحلــة مــن رأســمالية الدولــة )1969-1961( 
التــي أطلقــت دور القطــاع الزراعــي فــي التنميــة الوطنيــة. تولــت 
فائــض  لتوليــد  الزراعــة  واســتُخدمت  المركــزي  دورهــا  الدولــة 
التصنيــع  بهــدف  التنميــة الاقتصاديــة،  فــي  الحكومــي  للاســتثمار 
والتحديــث. وصــادرت الحكومــة الأراضــي مــن صغــار المزارعيــن 
لإنشــاء تعاونيــات تديرهــا الدولــة. بحلــول عــام 1969، غطــت 700 
تعاونيــة نحــو 600 ألــف هكتــار. وســاهم صغــار المزارعيــن الذيــن 
يملكــون أقــل مــن 5 هكتــارات، بنحــو ثلــث هــذه الأراضــي، بينمــا 
جــاءت البقيــة مــن الأراضــي المملوكــة للدولــة. ولــم يشــارك كبــار 
مــاك الأراضــي إلــى حــدٍ كبيــر. عبــر تحويــل صغــار المزارعيــن إلــى 
عمــال برواتــب وفــرض أســعار منخفضــة علــى المنتجــات الزراعيــة 
التعاونييــن.  الدولــة المزارعيــن  علــى مســتوى الإنتــاج، همشــت 
مــن  وتخريــب  تمــرد  إلــى  القســري«  »التعــاون  نمــوذج  وأدى 
كتســبت الطبقــة الإداريــة الســلطة والامتيــازات؛  المنتجيــن، بينمــا ا

وتــم التخلــي عــن النمــوذج فــي نهايــة المطــاف.21

18   Elloumi, M. Tunisie, 2018, pp.4262-.

19  Agrebi, N. and M.J. Abderrazak. Renforcer la sécurité alimentaire de la 
Tunisie en 20222023-, Institut Tunisien des Etudes Stratégiques – ITES, 
2022.

20   Habous, or “endowment”, is a traditional religious institution in which the 
owner of a plot of land or property irrevocably dedicates it to a charitable 
or public interest use (public habous) or for the benefit of needy members 
of his family.

  هيثــم قاســمي. قــراءة نقديــة للتجربــة التعاضديــة في تونــس، انحيــاز، 14 أيار/مايــو  21
.2023
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مــع   )1982-1970( الزراعــي  للقطــاع  صعــب  عقــد  ذلــك  تلا 
تحــول تونــس نحــو اقتصــاد ليبــرالي. ركّّــز على الاندمــاج في ســوق 
القطــاع  حســاب  على  المنخفضــة  الأجــور  عبــر  الــدولي  العمــل 
الزراعــي. وكان الــدور الأساســي للزراعــة هــو توفيــر غــذاء منخفض 
التكلفــة للقــوة العاملــة الرخيصــة الجديــدة للانخــراط في الســوق 
العالميــة. واعتُُمــد نمــوذج »الثــورة الخضــراء« للزراعــة الصناعيــة 
خلال  مــن  الأراضــي  اســتغلال  وازداد  الحبــوب.  إنتــاج  لتعزيــز 
زراعــة المحاصيــل التجاريــة، مثــل العنــب )للنبيــذ( والحمضيــات، 
فأصبحــت  أوروبــا.  في  خصوصــاًً  الأســواق،  في  بالطلــب  مدفوعًًــا 
الزراعــة الأحاديــة هــي الســائدة، متجاهلــة النظــم البيئيــة المحليــة 
الاكتفــاء  نمــوذج  مــن  الزراعــة  وانتقلــت  الثقافيــة.  والممارســات 
زيــت  تصــدر  مــع  التجــاري،  الميــزان  تعديــل  نمــوذج  إلى  الــذاتي 

التــمر والحمضــيات. يليــها  الــصادرات،  الزيــتون 

علــى الفــور، شــهد القطــاع الزراعــي مرحلــة ازدهــار، وإن لــم تــدم 
فــي  كبيــر  بشــكلٍ  الدولــة  اســتثمرت   .)1990-1982( طويــاً 
الزراعــة والمناطــق الريفيــة، وارتفعــت أســعار المنتجــات الزراعيــة 
مــع الحفــاظ علــى دعــم مدخــات الإنتــاج. وأنُشــئت وكالات تنميــة 

محليــة، ومُوّلــت برامــج تنميــة ريفيــة متكاملــة. 

فــي أواخــر عــام 1983، نفــذت الحكومــة التونســية، تحــت ضغــط 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي، برنامــج التكيــف الهيكلــي. وكان أحــد 
أركان هــذا البرنامــج إنهــاء الدعــم الحكومــي للأغذيــة الأساســية. 
 ،1983 الأول/ديســمبر  كانــون   29 فــي  السياســة  هــذه  ونفُــذت 
عندمــا توقفــت الحكومــة عــن دعــم القمــح والســميد. وكنتيجــة 
مباشــرة لذلــك، تضاعــف ســعر الخبــز والمــواد الغذائيــة الأساســية 
كثــر مــن الضعــف، مــا أثــر بشــدة علــى التونســيين الفقــراء  الأخــرى أ
الذيــن يعتمــدون علــى هــذه المــواد فــي جــزء كبيــر مــن غذائهــم. وفــي 
نهايــة المطــاف، أدى نقــص الاســتثمار وسياســات الأســعار إلــى 
الخبــز«  فــي »ثــورات  المزارعيــن واضطرابــات اجتماعيــة  اســتياء 

عــام 1984.

فــي الثمانينيــات والتســعينيات، دفعــت منظمــة التجــارة العالميــة 
الهيكلــي  التكيــف  وبرنامــج  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات 
بسياســات تحريــر التجــارة التــي أثــرت ســلبًا علــى النظــام الغذائــي 
الزراعــي التونســي.22 وعلــى الرغــم مــن أن السياســات الليبراليــة 
قلصــت النقــص فــي بعــض الأحيــان وعــززت الإنتــاج المحلــي، إلا 
أن هنــاك قيــودًا كبيــرة قائمــة.23 تُظهــر تقييمــات تنفيــذ برنامــج 
التكيــف أن معــدل نمــو الإنتــاج الزراعــي كان أبطــأ مــن معــدل 
نمــو الاقتصــاد التونســي ككل، مــا يشــير إلــى أن الإصلاحــات لــم 
سياســة  إصلاحــات  أدت  الزراعــي.24  الأداء  بالضــرورة  تُحسّــن 
الأســعار وتقليــص الدعــم إلــى تحديــد أســعار غيــر مواتيــة لمعظــم 
الاســمية،  الأســعار  ارتفعــت  وإن  حتــى  الزراعيــة.  المنتجــات 
انخفضــت الأســعار الحقيقيــة، مــا قلـّـص دخــل المزارعيــن. أدت 

22   Jouili, M. Ajustement structurel, mondialisation et agriculture familiale 
en Tunisie, Thèse de doctorat en économie, Université De Montpellier 1, 
Montpellier, 2008 (Jouili, Ajustement structurel, 2008).

23   Jouili, Ajustement structurel, 2008.

24   Economic Brief, Distortions to Agricultural Policy Incentives in Tunisia, 
African Development Bank Group, 2012.

ضغــوط  إلــى  الدعــم  إلغــاء  بســبب  المدخــات  تكاليــف  زيــادة 
المزارعيــن  مــا همّــش صغــار  تضخميــة عكســية علــى الأســعار، 
العائلييــن عبــر الحــد مــن وصولهــم إلــى المــوارد، وزيــادة تعرضهــم 
الإجماليــة.  التنافســية  قدرتهــم  وتقليــل  الاقتصاديــة،  للصدمــات 
البلــدان  مــع  المتكافئــة  غيــر  المنافســة  الآثــار  هــذه  عــززت 

الغــذاء.25 اســتيراد  علــى  الاعتمــاد  وزادت  المتقدمــة، 

كما تأثرت السياســات الزراعية في تونس بالفســاد والمحســوبية. 
للنظــام  الموالــون  مُنــح  علــي،  بــن  الرئيــس  حكــم  ظــل  ففــي 
الاحتــكارات التصديريــة الزراعيــة والوصــول إلــى الأراضــي الأكثــر 
الكبيــرة  الزراعيــة  والمؤسســات  الوســطاء  دور  وتعــزز  خصوبــة. 
المــزارع  حســاب  علــى  الأغذيــة  قطــاع  فــي  العاملــة  والشــركات 
الصغيــرة.26 واســتُغلت المــوارد المائيــة بشــكلٍ مفــرط، فحُفــرت 
آبــار عميقــة لتزويــد المــزارع الكبيــرة المواليــة للنظــام وقطاعــي 
التمثيــل  اســتمرار  ويعنــي  بالميــاه.27  والصناعــة  الســياحة 
المحــدودة  السياســية  قوتهــم  بســبب  للمزارعيــن  الناقــص 
وعجــز الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري  عــن التأثيــر 
الأســعار  علــى  الحكوميــة  الرقابــة  أن  السياســي،  المجــال  فــي 
والإعانــات )مثــل قطــاع الحبــوب( تُفيــد المســتهلكين والمطاحــن 
بشــكلٍ غيــر متناســب، بينمــا يحصــل المزارعــون علــى أدنــى حصــة 

الأربــاح.28 مــن 

2.4. فخ الأمن الغذائي
يؤكــد مفهــوم الأمــن الغذائــي، كمــا حددتــه منظمــة الأغذية والزراعة 
ومغــذٍ  صحــي  غــذاء  إلــى  الشــامل  الوصــول  علــى   ،1996 عــام 
الأمــن  تختــزل  الليبراليــة  التفســيرات  فــإن  ذلــك،  ومــع  وكافٍ. 
الغذائــي إلــى مجــرد تــوازن بيــن العــرض والطلــب ومنطــق الميــزة 
النســبية الــذي يفضــل التجــارة علــى سياســات الاكتفــاء الذاتــي. 
باعتبارهــا  الاســتيراد  لسياســات  الدوليــة  المؤسســات  وتــروج 
مــن  التخفيــف  وقــادرة علــى  الكلفــة،  كثــر فعاليــة علــى صعيــد  أ
أخطــار النقــص الناجــم عــن تغيــر المنــاخ، بينمــا تنتقــد الاكتفــاء 

الذاتــي باعتبــاره غيــر فعــال اقتصاديــاً.

الأمــن  مجــال  فــي  التجــارة  علــى  القائــم  النهــج  تونــس  وطبقــت 
الاقتصــادي  الرفــاه  تعزيــز  علــى  السياســات  وركــزت  الغذائــي. 
لكبــار مــاك الأراضــي وتخصيــص المــوارد لتطويــر أراضٍ جديــدة 
علــى أســاس افتــراض أن تحســين الصــادرات الزراعيــة ســيوفر 
القمــح،  الغذائيــة الأساســية مثــل  المــواد  كافيــاً لاســتيراد  دخــاً 
مــن دون التســبب فــي عجــزٍ تجــاري. ثــم أصبحــت بســاتين الزيتــون 
عــدد  أيــدي  فــي  وتركــزت  كثافــةً  كثــر  أ الشــرقي  الســاحل  علــى 
متزايــد مــن المــاك القلائــل؛ بينمــا تغطــي حدائــق الخضــروات 
وتهيمــن  الوســطى؛  والســهول  الداخليــة  المناطــق  كــه  والفوا
المنشــآت الكبيــرة علــى معالجــة الزيتــون. ولــم تســتثمر الدولــة 

25   African Development Bank Group, Economic Brief, 2012.

26   Jouili, Ajustement structurel, 2008.

27   Altaeb, M. and A. Chibani. Local Roots: Indigenous Seeds and Tunisian 
Food Security, The Tahrir Institute for Middle East Policy, 2023.

28   Elloumi, Tunisie, 2018, pp.4262-.
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ســوى القليــل فــي صغــار المزارعيــن، ولــم تســتثمر شــيئًا تقريبًــا فــي 
للعمالــة.29 المكثفــة  أو  المســتدامة  التقنيــات 

بالنســبة إلى دولٍٍ مثــل تونــس، يعتمــد الأمــن الغــذائي على وجــود 
واردات  لتمويــل  الأجنبيــة  العــملات  مــن  كافيــة  احتياطيــات 
الأجنبيــة  العــملات  لتأميــن  تونــس  تكافــح  ذلــك،  ومــع  الغــذاء. 
الكافيــة نظــراًً لتقلــب الأســعار العالميــة، والتدهــور طويــل الأمــد 
لشــروط التجــارة في الســلع الأساســية، ومحدوديــة وصــول الدولــة 
ونتيجــةًً  السياســية.  التوتــرات  بســبب  الماليــة  الأســواق  إلى 
منظــور  مــن  للســكان  الغــذائي  النظــام  الحكومــة  تديــر  لذلــك، 
ميــزان التجــارة فقــط، لتقليــل العجــز التجــاري في الغــذاء. وبينمــا 
على  مؤشــراًً  ذلــك  يكــن  لــم   ،2023 عــام  العجــز  هــذا  انخفــض 
تحســن الاقتصــاد أو انتعــاش طبيعــي في الســوق، بــل كان نتيجــة 
مباشــرة لسياســة الحكومــة الراميــة إلى خفــض حجــم الــواردات 
بشــكلٍٍ كبيــر )4.4- في المئــة في 2022-2023 مقارنــة بـــ31.7+ 
في المئــة في 2021-2022(.30 أدت هــذه الاســتراتيجية المتمثلــة 
الأساســية  الغذائيــة  المنتجــات  مختلــف  واردات  خفــض  في 
الأجنبيــة  بالعملــة  التبــادل  وتقليــل  التجــاري  العجــز  مــن  للحــد 
إلى نقــص منهجــي وارتفــاع أســعار الســلع الأساســية في تونــس. 
فأصبــح نقــص المنتجــات الغذائيــة الأساســية – الســكر والقهــوة 
والحليــب والحبــوب – أمــرًًا شــائعًًا، مــع طوابيــر لا تنتهــي أمــام 

والمخابــز. المتاجــر 

ويواجــه إطــار الأمــن الغــذائي قيــوداًً أخــرى وهــي احتماليــة عــدم 
توافــق الإمــدادات الغذائيــة العالميــة مــع التفضــيلات الغذائيــة 
الوطنيــة والهويــة الثقافيــة. ففــي تونــس، يتعــرض النظــام الغــذائي 
كل، فتُُدعــم المنتجــات الغذائيــة الأساســية التــي  المتوســطي للتــآ
تعتبــر أساســية بنــاءًً على كثافــة الســعرات الحراريــة – مثــل الخبــز 
البــذور – على  والدقيــق والمعكرونــة والســكر والحليــب وزيــت 
حســاب البدائــل الصحيــة، مثــل زيــت الزيتــون. وتغيــرت عــادات 
المســتهلكين بشــكلٍٍ كبيــر، مــا زاد الأمــراض المزمنــة المرتبطــة 
بالنظــام الغــذائي التــي تســبب 60 في المئــة مــن الوفيــات حاليًًــا. 
القلــب  وأمــراض  الســكان،  نصــف  الآن على  الســمنة  تؤثــر  كمــا 
والأوعيــة الدمويــة على 28.7 في المئــة منهــم، والســكري على 18 

في المئــة منهــم.31

البــاد  العالميــة  الأســواق  علــى  المفــرط  الاعتمــاد  عــرضّ  كمــا 
الغذائــي  الأمــن  إطــار  أن  وأثبــت  والكميــات،  الأســعار  لتقلبــات 
الســلبية. وكشــفت  الصدمــات  أمــام  الصمــود  قــادرًا علــى  ليــس 
نقــاط  عــن  بوضــوح   2008-2007 فــي  العالميــة  الغــذاء  أزمــة 
وعجــزه  التونســي،  الزراعــي  الغذائــي  للنظــام  الدوريــة  الضعــف 
عــن ضمــان القطاعــات الاســتراتيجية مثــل الحبــوب والألبــان.32 

29   Ajl, M. “Delinking, food sovereignty, and populist agronomy: notes on 
an intellectual history of the peasant path in the global South”, Review 
of African Political Economy 45, no. 155 (2018) (Ajl, “Delinking, food 
sovereignty”, 2018).

30   Institut National de Statistique – Trade Balance.

31  Boudiche, S., M. Ameur, Z. Rached and R. Khaldi. “Enhancing quality-
driven food consumption policies in Tunisia”, New Medit 21, no. 4 (2022).

32   Abderrazak, M.J. The impact of the Russian-Ukrainian war on the 
Tunisian food system, Rosa Luxemburg Stiftung, North Africa office, 2023.

واســتمر الوضــع فــي التدهــور، بلــغ ذروتــه فــي احتجاجــات 2010-
2011. ومــع أن الثــورة التونســية اندلعــت بســبب الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المناطــق الريفيــة، إلا أن المناقشــات 
التــي أعقبــت الثــورة مــن عــام 2011 إلــى عــام 2019 ركــزت علــى 
القضايــا السياســية والهويــة، متجاهلــة الزراعــة والتنميــة الريفيــة. 
وأصبــح العالــم الزراعــي فــي طــي النســيان إلــى حــدٍ كبيــر خــال 
مــا  نهــج  علــى  الزراعيــة  السياســة  وحافظــت  الانتقاليــة؛  الفتــرة 

المســتهلك.  حمايــة  علــى  والتركيــز  الثــورة  قبــل 

اســتمر النظــام الزراعــي التونســي في مواجهــة تحديــات خطيــرة، 
خصوــاًصً ــمع جائــحة كوفــيد 19 والحــرب الروســية الأوكرانيــة.33 
مــن  أولاًً   – الغــذاء  إلى  الوصــول  على  أساســاًً  الجائحــة  فأثــرت 
خلال اضطرابــات سلســلة التوريــد في العــام 2020، ولاحقــاًً عبــر 
توافــر  على  الحــرب  أثــرت  بينمــا   – الشــرائية  القــوة  انخفــاض 
الغــذاء والوصــول إليــه منــذ عــام 2023. ونظــرًًا لاعتمادهــا الشــديد 
على واردات الحبــوب مــن روســيا وأوكرانيــا، اضطــرت تونــس إلى 
تقنيــن وارداتهــا في ظــل مواجهــة التضخــم، خصوصــاًً في المــواد 
الغذائيــة، وإدارة فائــض ميــزان التجــارة الغذائيــة الكبيــر. وارتفعــت 
أســعار مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي بشــكلٍٍ كبيــر، فــكان صغــار 
المزارعيــن والصيــادون الأكثــر تضــررًًا مــن ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج 
الاعتمــاد  هشاشــة  الأزمــات  هــذه  وأبــرزت  الدخــل.  وانخفــاض 
الكبيــر على الــواردات وتقلــب الأمــن الغــذائي مــن خلال التجــارة 

العالميــة.34

نظــراً لهــذه التعقيــدات، لا يمكــن أن يُعهــد بحــق جميــع المواطنيــن 
إلــى قــوى الســوق وحدهــا. فالأمــن الغذائــي باعتبــاره  فــي الغــذاء 
مجــرد تــوازن عالمــي بيــن العــرض والطلــب ليــس نهجــاً شــاملاً 

يمكنــه معالجــة الفقــر والهشاشــة.

3.4. الضغوط المناخية على 
الزراعة 

يعــد تغيــر المنــاخ تهديــدًا كبيــرًا للنظــام الزراعــي فــي تونــس التــي 
كثــر جفافًــا. فانخفــض متوســط معــدل  تعانــي بالفعــل مــن منــاخ أ
هطول الأمطار الســنوي بنســبة 3 في المئة خلال الأعوام الثلاثين 
الماضيــة، مــا فاقــم نــدرة الميــاه. ويُهــدد انخفــاض المحاصيــل إلــى 
فــرص الحصــول علــى الغــذاء.35 وتشــير النمــاذج المناخيــة إلــى أن 
ــا  انخفــاض معــدلات الأمطــار سيســتمر، وتتوقــع انخفاضًــا إضافيً

بنســبة 10 فــي المئــة إلــى 20 فــي المئــة خــال هــذا العقــد وحــده.36

33   Agrebi and Abderrazak, Renforcer la sécurité alimentaire, 2022.

34  Jouili, M. and Elloumi M. “Extraversion versus développement agricole 
autocentré: Le cas des pays du Maghreb”, Canadian Journal of Development 
Studies / Revue Canadienne d’études Du Développement 44, no. 3 (2022).

35  Ben Youssef, A. Climate change: a growing threat to sustainable 
development in Tunisia, The Economic Research Forum (ERF), 2024 (Ben 
Youssef, Climate change, 2024).

36  Chebil, A., A. Frija, M. Makhlouf, C. Thabet and S. Jebari. “Effects of Water 
Scarcity on the Performances of the Agricultural Sector and Adaptation 
Strategies in Tunisia”, IntechOpen, 2019.
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تُُظهــر التوقعــات المناخيــة لمختلــف المناطــق التونســية اتجاهــات 
متنوعــة. فمناطــق مثــل بنــزرت وتباركــة وجندوبــة وقليبيــة تتجــه 
كثــر  أ رطوبــة، في حيــن تصبــح طالــة  كثــر  أ ظــروف مناخيــة  نحــو 
يعــاني عمومــاًً  الــذي  تونــس،  أن يشــهد جنــوب  ويُُتوقــع  جفافــاًً. 
باســتثناء  الشــديد،  الجفــاف  مــن  بســنوات  الآن  ويمــر  الجفــاف 
صفاقــس وتــوزر، تقلبــات مناخيــة. وتُُظهــر الدراســات آثــارًًا واضحــة 
للجفــاف على الإنتــاج الزراعــي، مــع وجــود ارتبــاط إحصــائي كبيــر 
بيــن مؤشــرات الجفــاف وإنتــاج الحبــوب مثــل القمــح والشــعير، 
وزيــت الزيتــون والحمضيــات. وكان الارتبــاط قويــاًً بشــكلٍٍ خــاص 
خلال فتــرات الجفــاف المعتــدل أو الشــديد وارتفــاع الرطوبــة، مــا 
يســلط الضــوء على الحساســية العاليــة لهــذه المحاصيــل تجــاه 

الظواهــر المناخيــة المتطرفــة.37

وترســم التوقعــات صــورة مقلقــة للمســتقبل، فيُتوقــع أن تســبب 
الزراعيــة  المحاصيــل  إجمالــي  فــي  إضافيــاً  انخفاضــاً  الميــاه  نــدرة 
بنســبة 10 فــي المئــة إلــى 30 فــي المئــة بحلــول عــام 2050. وتشــير 
التقديــرات أيضًــا إلــى أن تزايــد وتيــرة وشــدة الجفــاف ســيؤدي إلــى 
انخفــاض بنســبة 40 فــي المئــة فــي إنتــاج الحبــوب و32 فــي المئــة 
فــي إنتــاج الزيتــون بحلــول عــام 38.2050 وشــعرت تونــس بالفعــل 
الجفــاف  فــي موجــة  الزراعــة  علــى  الميــاه  لنقــص  الحــاد  بالتأثيــر 
محصــول  يمثــل  لــم  عندمــا   ،2023 عــام  البــاد  ضربــت  التــي 
المعتــاد،  الســنوي  المحصــول  مــن  بســيط  جــزء  ســوى  القمــح 
مــا أجبــر البــاد علــى اســتيراد 95 فــي المئــة مــن احتياجاتهــا مــن 

القمــح.39

فــي ظــروف معقــدة بالفعــل.  الطــوارئ المناخيــة  تحــدث حــالات 
القاحلــة  شــبه  المناطــق  فــي  خصوصــاً  الزراعــي،  القطــاع  ويتأثــر 
إدارة  سياســات  بيــن  المعقــد  بالتفاعــل  البــاد،  مــن  والقاحلــة 
البدايــة  فــي  التونســية  السياســات  وحاولــت  والأراضــي.  الميــاه 
واســع  نطــاقٍ  علــى  المائيــة  المــوارد  لتعبئــة  الأولويــة  إعطــاء 
التحريــر  لكــن  للأراضــي.  الجماعيــة  والإدارة  التحتيــة  البنيــة  عبــر 
التحــول  إلــى  دفعــا  الميــاه  نــدرة  معالجــة  وضــرورة  الاقتصــادي 
مــا  المــوارد،  إدارة  فــي  واللامركزيــة  والخصخصــة  الفرديــة  نحــو 
أدى إلــى الاســتغلال المفــرط وضعــف التنظيــم فــي إدارة الميــاه. 
المائيــة المتجــددة  واســتنفدت تونــس بالفعــل جميــع مواردهــا 
إعطــاء  خــال  ومــن  الجوفيــة.  الميــاه  لا ســيما  المتجــددة،  وغيــر 
علــى  للتصديــر  المخصصــة  الصناعيــة  للمحاصيــل  الأولويــة 
مــدى عقــود، أدت السياســات الزراعيــة إلــى تكثيــف المحاصيــل 
التــي تتطلــب ريــاً كبيــراً، مــا شــكل عبئــاً ثقيــاً علــى مــوارد الميــاه 
المنتجــات  هــذه  تصديــر  عبــر  الواقــع،  فــي  البــاد.  فــي  المحــدودة 
التــي تتطلــب كميــات كبيــرة مــن الميــاه، تصــدر تونــس مواردهــا 
المائيــة التــي تــزداد نــدرةً، فــي وقــتٍ تكافــح فيــه لتلبيــة احتياجاتهــا 

37   Ben Abdelmalek, M. and I. Nouiri. “Study of trends and mapping of 
drought events in Tunisia and their impacts on agricultural production”, 
The Science of the total environment 734 (2020).

38   Ben Youssef, Climate change, 2024.

39   Thabet, C., R. Zouhair and A. Chebil. “Improving agricultural policies to 
enhance food security in Tunisia: A retrospective and prospective analysis”, 
New Medit 3 (2024) (Thabet, Zouhair, and Chebil, “Improving agricultural 
policies”, 2024).

الخاصــة للاســتهلاك وإنتــاج الغــذاء.40 وهــذا يســلط الضــوء علــى 
التناقــض الكامــن بيــن اســتراتيجية زراعيــة تركــز علــى الصــادرات 
والتحديــات المتزايــدة التــي تفرضهــا أزمــة المنــاخ ونــدرة الميــاه. 

الزراعــي  الإصلاح  غيّّــر  البريــة،  المــوارد  إدارة  في  وبالمثــل، 
يشــمل  الــذي   – المتنــوع  الأراضــي  ملكيــة  نظــام  والخصخصــة 
والأراضــي  للدولــة  والمملوكــة  والجماعيــة  الخاصــة  الأراضــي 
المخصصــة للأوقــاف – بطــرق تحــدّّ مــن قــدرة الدولــة على تنظيــم 
الوصــول إلى الميــاه بشــكلٍٍ فعــال، مــا أدى إلى ظهــور ممارســات 

بيئــي.41 وتدهــور  رســمية  غيــر 

عــاوة علــى ذلــك، تعــوق الاختــالات الهيكليــة المحــددة فــي إطــار 
الحوكمــة فــي تونــس اتخــاذ إجــراءات فعالــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ، 
وتنفيــذ جهــود التكيــف اللازمــة. وتشــمل هــذه الاختــالات هيــكل 
الحوكمــة شــديد المركزيــة فــي البــاد، ونقــص الهيئــات الحكوميــة 
غيــر  والمشــاركة  الكافيــة،  بالمــوارد  والمــزودة  الفعالــة  المحليــة 
الكافيــة لأصحــاب المصلحــة مثــل البلديــات ومنظمــات المجتمــع 
رســمياً  تونــس  التزمــت  السياســات.  دورات  خــال  المدنــي 
بالاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ، وأدرجــت حقــوق الميــاه 
ووضعــت  المســتدامة،  للتنميــة  لجنــة  وأنشــأت  دســتورها،  فــي 
إطــاراً قانونيــاً بيئيــاً، ولكــن مــن دون أي تطبيقــات عمليــة. ولــم 
يعــطِ صانعــو السياســات الوطنيــة الأولويــة لوضــع خطــة طويلــة 
فــي  معهــا  والتكيــف  المنــاخ  تغيــر  آثــار  مــن  للتخفيــف  المــدى 

الأخيــرة.42 الســنوات 

بالفعــل،  الوضــع  هــذا  حيــال  الاجتماعــي  الاســتياء  يظهــر  وبــدأ 
الميــاه  الحصــول على  الاحتجاجــات على  عــدد  مــن  يتضــح  كمــا 
الصالحــة للشــرب – وهــو النــوع الأكثــر شــيوعًًا مــن الاحتجاجــات 
2024 – وظهــور حــركات اجتماعيــة تطالــب على وجــه  في عــام 

الميــاه.43 في  دســتوري  بحــق  التحديــد 

4.4. تهميش صغار المزارعين
إلى  يُُنظــر  الغــذائي،  والأمــن  الاقتصــادي  التحريــر  منظــور  مــن 
الزراعــة  مــن  نجاحــاًً  كثــر  أ أنهــا  على  النطــاق  واســعة  الزراعــة 
ضيقــة النطــاق. فتملــك المؤسســات الزراعيــة الكبيــرة الوســائل 
اللازمــة لشــراء الآلات الثقيلــة، ودفــع تكاليــف الأراضــي والميــاه، 
التســويقية.  قدراتهــا  وتطويــر  الجديــدة،  التقنيــات  واســتخدام 
المــزارع  دعــم  وخفــض  الحكوميــة  المــزارع  خصخصــة  ومكّنّــت 
الائتمــان  تنظيــم  وإعــادة  الزراعيــة،  المنتجــات  أســعار  وتحريــر 
الأغذيــة،  تســويق  لشــبكات  التدريجيــة  والخصخصــة  الزراعــي، 
الزراعيــة  والشــركات  الكبيــرة  الزراعيــة  والمؤسســات  الوســطاء 

  مؤسســة فريدريــش إيبــرت، مجموعــة العمــل مــن أجــل الســيادة الغذائيــة. غذاؤنــا،  40
فلاحتنــا، ســيادتنا، 2019. 

41  Gharbi, I. and Elloumi M. “L’agriculture irriguée en Tunisie : politiques 
hydrauliques et politiques de régulation foncière”, Cahiers Agricultures 32 
(2023).

42   Jouili, Olive Oil and Water, 2023.

43   Omar, N. Securing Tunisia’s Constitutional Right to Water: Policy 
Solutions, Carnegie Endowment for International Peace, 2025.
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البعليــة.46،45،44  والزراعــة  الأسريــة  الزراعــة  قطــاع  حســاب  على 

يكافــح ملاييــن المزارعيــن الصغــار للبقــاء في ظــل منافســة غيــر 
المســتثمرين  مــع  الزراعيــة  المــوارد  على  وشرســة  متكافئــة 
الرأســماليين القادريــن على الوصــول إلى التمويــل والأســواق.47 
ويُُفاقــم ضعــف النقابــات المهنيــة – مثــل التعاونيــات الزراعيــة 
 – المزارعيــن48  صغــار  مــن  المئــة  في   7 مــن  أقــل  تمثــل  التــي 
هــذا التفــاوت. علاوة على ذلــك، يملــك صغــار المزارعيــن فرصــاًً 
محــدودة للحصــول على دخــلٍٍ إضــافي مــن خــارج الزراعــة، كمــا أن 
وصولهــم إلى الائتمــان مقيــد. فالبنــوك تحجــم عــن منــح قــروض 
وتعقيــدات  ضمانــات،  وجــود  عــدم  بســبب  المزارعيــن  لصغــار 
الإجــراءات المصرفيــة التــي تســتغرق وقتًًــا طــويلاًً. فضلاًً عن ذلك، 
ســحبت الدولــة دعمهــا للقــروض المصرفيــة لصغــار ومتوســطي 
المزارعيــن كجــزء مــن سياســات التكيــف الهيــكلي. كمــا تفــرض 
مؤسســات التمويــل الأصغــر معــدلات فائــدة مرتفعــة، مــا يجعلهــا 
نقــل  وأدى  المزارعيــن.49  لصغــار  بــديلاًً  منهــا حلاًً  كثــر  أ مشــكلة 
إلى  التقنيــة  والمســاعدة  والإرشــاد  الحكومــي  الدعــم  برامــج 
الخدمــات  مــن  المزارعيــن  صغــار  حرمــان  إلى  الخــاص  القطــاع 
الأساســية، فلا يســتطيعون في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان تحمــل تكاليــف 

الخاصيــن.50 الزراعييــن  الاستشــاريين 

حتــى عندمــا يحصــل صغــار المزارعيــن علــى مســاعدات ماليــة 
الزراعــي  الاســتثمار  ترويــج  وكالــة  بيــن  التعــاون  عبــر  دعــم  أو 
والمنظمــات المانحــة أو هيئــات التعــاون الدولــي، فــإن هــذا الدعــم 
يكــون غالبــاً غيــر كافٍ لتلبيــة احتياجاتهــم الفعليــة. فقــد يحصــل 
المزارعون مثلاً على الأراضي والبذور، لكنهم يفتقرون إلى موارد 
الميــاه الضروريــة. عــاوة علــى ذلــك، تعــوق التعقيــدات الإداريــة 
الكبيــرة باســتمرار تنفيــذ المشــاريع، مــا يتــرك صغــار المزارعيــن 
تقــدم ملمــوس.51  أي  إحــراز  بالديــون ومــن دون  مثقليــن  غالبــاً 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المنــح الاســتثمارية المباشــرة والمزايــا 
الضريبيــة التــي تديرهــا وكالــة ترويــج الاســتثمار الزراعــي، تفضــل 
بشــكلٍ غيــر متناســب المشــاريع الزراعيــة الكبيــرة بســبب تعقيــد 
مــا  الدعــم،  المفروضــة علــى صــرف  والقيــود  التقديــم،  إجــراءات 
يســتبعد  العديــد مــن المــزارع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــن 
إلــى هــذا الدعــم.52 كمــا يواجــه تطبيــق الإعفــاءات مــن  الوصــول 
ضريبــة القيمــة المضافــة وتعليقهــا علــى بعــض أنــواع المعــدات 
الزراعيــة، صعوبــات عمليــة ويفــرض تكاليــف إداريــة عاليــة علــى 

كل مــن المزارعيــن والســلطات الضريبيــة.53

44   Gana, “The rural and agricultural roots”, 2012.

  الباحث 1، اتصال شخصي، 21 نيسان/أبريل 2025 )الباحث 1، 2025(. 45

  الباحث 3، اتصال شخصي، 12 أيار/مايو 2025 )الباحث 3، 2025(. 46

  الباحث 3، 2025. 47

48    Jouili, Olive Oil and Water, 2023.

  الباحث 3، 2025. 49

50   Jouili, Olive Oil and Water, 2023.

51   “Farmers Group”, 2025

52   Thabet, Zouhair, and Chebil, “Improving agricultural policies”, 2024.

53   Thabet, Zouhair, and Chebil, “Improving agricultural policies”, 2024.

فــضلاًً عــن ذلــك، بــدلاًً مــن خفــض تكاليــف الإنتــاج على المزارعين، 
دعــم  مــن  أساســي  بشــكلٍٍ  والمســتوردون  الموزعــون  اســتفاد 
مســتلزمات الزراعــة مثــل الأســمدة والآليــات. وازدادت حــدة هــذا 
الأمــر منــذ عــام 2016؛ فلا تتوفــر المســتلزمات المدعومــة غالبًًــا 
إلا بكميــات محــدودة عبــر القنــوات الرســمية، ثــم تُُبــاع بعــد ذلــك 
المســتلزمات  حتــى  الســوداء.  الســوق  في  بكثيــر  أعلى  بأســعار 
الأساســية مثــل أعلاف الحيوانــات تُُتــداول في الســوق الســوداء 

بأســعار تقــارب ضعــف الأســعار الرســمية.54

إلــى  الذاتــي  الاكتفــاء  مــن  الوطنيــة  السياســات  فــي  التحــول  أثــر 
وتشــير  المزارعيــن.  صغــار  علــى  خــاص  بشــكلٍ  الغذائــي  الأمــن 
عامــي  بيــن  الغذائيــة  المحاصيــل  أســعار  حــول  الإحصــاءات 
2011 و2023 إلــى اتجــاه عــام نحــو الارتفــاع، مــع تســجيل بعــض 
الأســعار.  فــي  كبــر  أ تقلبــات  والحمضيــات  كــه  الفوا الفئــات مثــل 
التــي  التضخــم  مكافحــة  لاســتراتيجية  كان  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
تعطــي الأولويــة لأســعار المســتهلكين علــى دخــل المنتجيــن آثــاراً 
ضــارة علــى معيشــة المزارعيــن والتنميــة الزراعيــة فــي الســنوات 
وارتفــاع  الزراعيــة  المنتجــات  أســعار  ركــود  فــأدى  الأخيــرة.55 
تكاليــف المســتلزمات إلــى انخفــاض أربــاح المــزارع الصغيــرة. كمــا 
أن الآثــار المتزايــدة لتغيــر المنــاخ، مثــل الجفــاف المتكــرر والأكثــر 
المزارعيــن  صغــار  علــى  متناســب  غيــر  بشــكلٍ  تنعكــس  حــدة، 
تنفيــذ  علــى  أقــل  وقــدرة  أقــل  مــوارد  عمومًــا  يملكــون  الذيــن 

التكيــف.56  اســتراتيجيات 

5.4. ارتفاع معدلات الفقر في 
الريف 

الزراعــي  القطــاع  تاريخيــاً  الوطنيــة  الاســتراتيجيات  اســتخدمت 
لتعزيــز القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، وأعطــت الأولويــة لتزويــد 
المــدن بالأغذيــة والمــوارد الأساســية مثــل الميــاه والأراضــي، مــا 
أضــر فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان بالمجتمعــات الريفيــة.57 بيــن عامــي 
المناطــق  فــي  الفقــر بشــكلٍ كبيــر  ارتفــع معــدل  2015 و2021، 
الريفيــة الزراعيــة، مثــل الشــمال الغربــي )بزيــادة 22.5 فــي المئــة( 
37 فــي المئــة(. وعلــى الرغــم مــن أن  والغــرب الأوســط )بزيــادة 
معــدل الفقــر الريفــي الإجمالــي انخفــض قليــاً مــن 26 فــي المئــة 
أعلــى  بقــي  لكنــه   ،2021 عــام  المئــة  فــي   24.8 إلــى   2015 عــام 
بكثيــر مــن معــدل الفقــر فــي المــدن البالــغ 12.7 فــي المئــة.58 كمــا 
تتأثــر هــذه الأرقــام بالهجــرة الداخليــة: فيمكــن أن ينتقــل الفقــر فــي 
المناطــق الريفيــة إلــى المــدن حيــن يهاجــر ســكان الريــف بحثًــا عــن 

فــرص عمــل.

الزراعيــون علــى وجــه التحديــد مــن  يعانــي المزارعــون والعمــال 

54  Thabet, Zouhair, and Chebil, “Improving agricultural policies”, 2024.

55   Thabet, Zouhair, and Chebil, “Improving agricultural policies”, 2024.

56   Food Sovereignty activist, personal communication, 31 May 2025 (Food 
Sovereignty activist, 2025).

57   Elloumi, Tunisie, 2018, pp.4262-.

58   Jouili, Olive Oil and Water, 2023.



الســيادة الغذائيــة والانتقــال العــادل في تونــس 13

علــى  المئــة  فــي  المئــة و31.9  فــي   22.8 فقــر مرتفعــة:  معــدلات 
إجمالــي  مــن  فقــط  المئــة  فــي   6 المزارعــون  وشــكلّ  التوالــي. 
كثــر مــن 9 فــي المئــة مــن  الســكان فــي العــام 2021، لكنهــم مثّلــوا أ
التونســيين الفقــراء؛ وشــكل العمــال الزراعيــون 2.4 فــي المئــة مــن 
الســكان، لكــن كان مــن ضمنهــم نحــو 5 فــي المئــة مــن التونســيين 

الفقــراء.59 

 – الكبيــرة  المحليــة  المــزارع  مــن  كل  مــن  المنافســة  أضعفــت 
التــي تســتفيد غالبــاًً مــن وفــورات الحجــم والوصــول التفضــيلي 
المحتمــل إلى المــوارد – والمنتجــات الزراعيــة المســتوردة التــي 
قــد تكــون أرخــص بســبب اخــتلاف تكاليــف الإنتــاج أو الدعــم في 
على  الســنين.  مــر  على  الريفيــة  المجتمعــات  الأخــرى،  البلــدان 
مســتوى الأســرة، أظهــرت عمليــات إعــادة الهيكلــة تحــولات مهمــة 
في أنمــاط الإنتــاج الزراعــي، واســتراتيجيات عمــل أفــراد الأســرة. 
وواجهــت إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي لصغــار المزارعيــن تحديــات 
بســبب اضطرارهــم إلى إنتــاج محاصيــل للتصديــر بــدلاًً مــن زراعــة 
الحبــوب أو تربيــة الماشــية التقليديــة. كمــا كلــف تحريــر القطــاع 
الزراعــي وخصخصتــه صغــار المزارعيــن أراضيهــم: فاضطــر الرجال 
الكبيــرة، بينمــا  المــدن  الهجــرة للبحــث عــن فــرص عمــل في  إلى 
بقيــت النســاء والأطفــال للعمــل كعمــال موســميين، معظمهــم 

في قطــاع الزيتــون في المــزارع الكبيــرة.60

الريفيــة.  المناطــق  علــى  خــاص  بشــكلٍ  المنــاخ  تغيــر  ويؤثــر 
فتواجــه النظــم الزراعيــة فــي تونــس شــبه الجافــة تهديــدات كبيــرة، 
فأظهــرت الغالبيــة العظمــى )80 فــي المئــة( مــن المــزارع التــي 
فــي مواجهــة  للغايــة  دراســة حديثــة مقاومــة منخفضــة  شــملتها 
بســبب  الزراعيــة  الإنتاجيــة  انخفــاض  ويزيــد  المنــاخ.61  تأثيــرات 
فــي  البطالــة  الميــاه،  نــدرة  مــن  عليــه  يترتــب  ومــا  المنــاخ،  تغيــر 
المناطــق الريفيــة، حيــث يعتمــد الكثيــرون علــى الزراعــة كمصــدرٍ 
كل  تــآ إلــى  المــزارع  دخــل  انخفــاض  ويــؤدي  للدخــل.62  رئيســي 
القــوة الشــرائية للأســر الريفيــة، مــا ينعكــس ســلبًا علــى الأعمــال 
والخدمــات المحليــة، وينتــج عنــه حلقــة اقتصاديــة فــي المناطــق 
التــي تكــون غالبــاً هشــة اقتصاديـًـا ويزيــد مــن الفقــر فــي الريــف. 
أيضًــا كمضاعــف للضعــف الاجتماعــي  المنــاخ  أزمــة  وســتعمل 
والاقتصــادي الحالــي، خصوصــاً فــي المناطــق الريفيــة حيــث يكــون 
المتنوعــة والخدمــات  الدخــل الاقتصاديــة  إلــى مصــادر  الوصــول 

محــدودًا.  والتعليــم غالبــاً  الصحيــة  الرعايــة  الأساســية مثــل 

59   Jouili, Olive Oil and Water, 2023.

60   Gana, A. “Processes of liberalization and family farm restructuring 
in Tunisia”, in Farming and rural systems research and extension – 
Local identities and globalization, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione nel settore Agricolo e forestale, 2002.

61   Ben Abdelmalek, M. and I. Nouiri. “Study of trends and mapping of 
drought events in Tunisia and their impacts on agricultural production”, 
The Science of the total environment 734 (2020) (Ben Abdelmalek and 
Nouiri, “Study of trends”, 2020).

 مؤسســة فريدريــش إيبــرت، مجموعــة العمــل مــن أجــل الســيادة الغذائيــة. غذاؤنــا،  62
.2019 فلاحتنــا، ســيادتنا، 

5. التوصيات: الســيادة 
الغذائيــة كبديل 

كمــا أشــارت التحلــيلات حتــى الآن، مــن أجــل مواجهــة تحديــات 
تغيــر المنــاخ وتعزيــز النهــج المتكاملــة التــي تُُشــرك المجتمعــات 
المحليــة والمؤسســات بشــكلٍٍ فعــال في تطويــر برامــج التكيــف، 
يجــب أن تبتعــد إصلاحــات النظــام الزراعــي التونســي عــن المنطق 
تظهــر  التجــاري.  الميــزان  على  القائــم  الغــذائي  للأمــن  الليبــرالي 
الدراســات أن العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر على قــدرة المزارعيــن 
على التكيــف هــي الاســتقرار المــالي، الوصــول إلى الغــذاء، القــدرة 
على التكيــف، والوصــول إلى المــوارد الإنتاجيــة وغيــر الإنتاجيــة.63 
تقنيــات  تعزيــز  مثــل  فعّّــال،  دعــم  حاليــاًً  يوجــد  لا  ذلــك،  ومــع 
جديــدة لإدارة الــري، أو اســتخدام أنــواع بــذور مقاومــة للجفــاف.64 
اهتمامــاًً  الغذائيــة  الســيادة  مفهــوم  كتســب  ا الســياق،  هــذا  في 
بيــن النشــطاء التونســيين ومنظمــات المجتمــع المــدني باعتبــاره 
تحــولاًً نموذجيــاًً عــن أطــر الأمــن الغــذائي التقليديــة. لكــن يواجــه 

تعرــيف ــهذا النــهج وــسبل تنفــيذه تحدــيات عملــية.

1.5. تعريف السيادة الغذائية في 
السياق التونسي

مــع الأمــن الغذائــي  تتعــارض الســيادة الغذائيــة بشــكلٍ مباشــرٍ 
فــي  الشــعوب  حــق  عــن  تدافــع  فهــي  الســوق.  علــى  المعتمــد 
منظمــة  تعريــف  ويضــع  والزراعيــة.  الغذائيــة  أنظمتهــم  تحديــد 
قلــب  فــي  والمســتهلكين  المنتجيــن  الغذائيــة  للســيادة   )LVC(
النظــم الغذائيــة، ويعطــي الأولويــة للأغذيــة الصحيــة والمناســبة 
مــن  بعيــداً  بيئيــاً،  وشــاملة  مســتدامة  بطــرق  والمنتجــة  ثقافيــاً 
هــذا  للحــدود.  العابــرة  والشــركات  العالميــة  الأســواق  إمــاءات 
الإطــار هــو فــي الأســاس اســتراتيجية مقاومــة تهــدف إلــى تفكيــك 
النظــام التجــاري الحالــي للشــركات وتحويــل النظــم الزراعيــة نحــو 

المحلــي. التحديــد 

بالنســبة إلى بعــض الباحثيــن والنشــطاء، تعنــي الســيادة الغذائيــة 
للغــذاء:  إنتاجنــا واســتهلاكنا  كيفيــة  الراديكاليــة في  الديمقراطيــة 
يجــب أن يقــرر المنتجــون والمســتهلكون بشــكلٍٍ جماعــي أهــداف 
إنتــاج الغــذاء.66،65 ويتطلــب ذلــك ضمــان امــتلاك صانعــي القــرار 
لحمايــة  الســلطة  هيــاكل  وتــوازن  والخبــرة،  العمليــة  المعرفــة 
الســيادة  تحقيــق  يعنــي  الإطــار،  هــذا  عبــر  الجميــع.  مصالــح 
الغذائيــة في تونــس معالجــة القضيــة الأساســية المتمثلــة في مــن 
يتحكــم في وســائل الإنتــاج، ووضــع الملكيــة وســلطة اتخــاذ القــرار 

63   Ben Nasr, J., H. Chaar, F. Bouchiba and L. Zaibet. “Assessing and building 
climate change resilience of farming systems in Tunisian semi-arid areas”, 
Environmental science and pollution research international 28, no. 34 
(2021).

64   Ben Abdelmalek and Nouiri, “Study of trends”, 2020.

  الباحث 1، 2025. 65

  الباحث 3، 2025. 66



الســيادة الغذائيــة والانتقــال العــادل في تونــس 14

مباشــرة في أيــدي المنتجيــن.67

بالنســبة إلــى الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي قطــاع الأغذيــة الزراعيــة، 
تختلــط الســيادة الغذائيــة مــع مفاهيــم الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي، 
مــا يحجــب مبادئهــا المتميــزة.68 ويمكــن أن يكــون الاكتفــاء الذاتــي 
الغذائــي أحــد مكونــات الســيادة الغذائيــة أو نتيجــة مرغوبــة لهــا، 
كتفــاءً  ا الــدول  إحــدى  قــد تحقــق  الواقــع،  فــي  ولكنــه لا يعادلهــا. 
علــى  الإنتــاج  هــذا  اعتمــد  إذا  ولكــن  معيــن،  فــي محصــولٍ  ذاتيــاً 
اســتغلال المــوارد أو تهميــش صغــار المزارعيــن، أو يخضــع لقــوى 
الســوق العالميــة، فلــن يعتبــر ســيادياً. فالســيادة الغذائيــة توفــر 
تكــون  لا  التــي  الغذائيــة  للنظــم  وتكامليــة  شــمولية  كثــر  أ رؤيــة 
منتجــة فحســب، بــل عادلــة ومنصفــة ومرنــة وســليمة بيئيــاً أيضــاً.

ويمكــن تفســير الالتبــاس فــي تعريــف الســيادة الغذائيــة باتســاع 
نطــاق تعريفهــا لــدى )LVC( الــذي صُمــم لإتاحــة مرونــة وطنيــة 
وســياقية. فــي الواقــع، أدى التعريــف الواســع للســيادة الغذائيــة 
إلــى مجموعــة متنوعــة مــن التفســيرات، خصوصــاً بيــن النشــطاء 
التونســيين ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مــا قــد يعوق التماســك، 
البعــض  فيدعــو  المناصــرة.69  بيــن مجموعــات  التعــاون  ويمنــع 
إلــى الانســحاب والانفصــال عــن التجــارة الغذائيــة العالميــة؛ بينمــا 
كثــر  يركــز آخــرون علــى إصــاح النظــم الغذائيــة القائمــة لتكــون أ
عدالــةً، بــدلاً مــن الســعي إلــى تحــولٍ جــذري. ونتيجــة لذلــك، تتأثــر 
النظــام  عــن  للابتعــاد  المقترحــة  المحــددة  والبدائــل  السياســات 
الحالــي بشــدة بــآراء النشــطاء حــول ضــرورة قطــع العلاقــات مــع 

الرأســمالية والنيوليبراليــة مــن عدمهــا.70

 من ناحيةٍٍ أخرى، تبقى النقاشات حول السيادة الغذائية مركزة 
داخــل الأوســاط الفكريــة الحضريــة، مــع مشــاركة محــدودة مــن 
صغــار المزارعيــن والمواطنيــن الريفييــن الفقــراء الذيــن يشــكلون 
أساســها النظــري.71 ينشــأ هــذا الانفصــال لأن تركيــز النشــطاء على 
المســتوى الــكلي على تفكيــك إطــار الأمــن الغــذائي، على الرغــم 
مــن صحتــه، يفشــل غالبــاًً في معالجــة الشــواغل الملحــة والعاجلــة 
معظــم  وتجاهلــت  الواقــع.72  أرض  على  المزارعيــن  لصغــار 
النقاشــات حــول الســيادة الغذائيــة الموضــوع الحاســم المتمثــل 
دور  ســيما  لا  الزراعــة،  وتحديــث  والزراعيــة  الريفيــة  التنميــة  في 
الأســر الريفيــة كمنتجــة ومســتهلكة للأغذيــة. وأدى هــذا الإغفــال 
إلى إهمــال تــام للقضايــا الحاســمة التــي تواجــه المزارعيــن الذيــن 
الكثيــر  ويكافــح  الأراضــي،  مــن  هكتــارات   5 مــن  أقــل  يملكــون 
تــم  التحديــد،  وجــه  وعلى  أنفســهم.  إطعــام  أجــل  مــن  منهــم 
العمــل  وتقســيم  المســاواة،  وعــدم  الاجتماعــي  التمايــز  تجاهــل 
على أســاس النــوع الاجتماعــي، والــدور الهــام للمــرأة كربّّــة أســرة، 
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والتحديــات الفريــدة التــي تواجههــا.74،73

ســيتطلب التقــدم نحــو تعريــف ورؤيــة مشــتركة للســيادة الغذائيــة 
للوصــول  جهــود  بــذل  مــع  شــمولاً،  كثــر  أ نهــج  اتبــاع  تونــس  فــي 
بشــكلٍ أفضــل إلــى صغــار المزارعيــن والعمــال الزراعييــن الذيــن 

يعتبــرون أساســيين فــي هــذا المفهــوم.

الغذائيــة بفعاليــة، يجــب أن تركــز  الســيادة  التوصيــات: لتعزيــز 
والنقابــات  والباحثــون  والنشــطاء  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
القضيــة  وتحويــل  المزارعيــن،  صغــار  إشــراك  على  التونســية 
الزراعيــة إلى جــزءٍٍ أساســي مــن دعوتهــم. ويمكــن تحقيــق ذلــك 

رئيســية: اســتراتيجيات  ثلاث  خلال  مــن 

• إشــراك صغــار المزارعيــن بشــكلٍ مباشــر: يجــب أن تشــمل 	
جميــع النقاشــات والمبــادرات المتعلقــة بالســيادة الغذائيــة 
المزارعيــن بفعاليــة. عبــر معالجــة التحديــات المباشــرة التــي 
يواجههــا المزارعــون – مثــل الوصــول إلــى المــوارد والأســعار 
العادلــة وقدرتهــم علــى إطعــام أســرهم – يمكــن لمناصــري 
الســيادة الغذائيــة بنــاء الثقــة وضمــان أن تكــون السياســات 
المقترحــة عمليــة وذات صلــة. يخلــق هــذا الإشــراك عمليــة 
المزارعيــن  مــن  كل  علــى  بالفائــدة  تعــود  متبادلــة  تعلــم 

المناصــرة. ومجموعــات 

• تعريــف 	 علــى  الاعتمــاد  مــن  بــدلاً  مشــتركة:  رؤيــة  تطويــر 
واســع ومجــرد، يجــب أن يعمــل دعــاة الســيادة الغذائيــة مــع 
المزارعيــن لإيجــاد فهــم مشــترك ومحلــي للســيادة الغذائيــة. 
ولكــي تكــون هــذه الرؤيــة المشــتركة ذات صلــة وشــاملة قــدر 
الإمــكان، يجــب أن تدمــج التفاوتــات الاجتماعيــة والجنســانية.

• المناصــرة 	 جهــود  تضــع  أن  يجــب  الزراعيــة:  القضيــة  دمــج 
ويشــمل  الصــدارة.  فــي  الريفيــة  للحيــاة  الأساســية  القضايــا 
الأراضــي  ملكيــة  حــول  للنقاشــات  الأولويــة  إعطــاء  ذلــك 
والتنميــة الريفيــة وتحديــث الزراعــة. فمــن خــال التركيــز علــى 
موضوعــات عمليــة مثــل تحســين البنيــة التحتيــة وتحديــث 
تقنيــات الزراعــة ودعــم المزارعيــن كمنتجيــن ومســتهلكين، 
وتأثيــراً. كثــر شــمولاً  أ يمكــن للمناصريــن وضــع اســتراتيجية 

2.5. تعريف صغار المزارعين 
المســؤول  مــن  أيضًــا  الفاعلــة  الأطــراف  بيــن  الاختــاف  يشــمل 
الأساســي  التعريــف  الغذائيــة. ويتضمــن  الســيادة  تحقيــق  عــن 
للســيادة الغذائيــة »المــزارع الصغيــر« كلاعــب أساســي، لكــن لــم 
يتفــق أي مــن الباحثيــن والنشــطاء الذيــن جــرت مقابلتهــم والذيــن 
يعملــون علــى القضايــا الزراعيــة فــي تونــس، ولا النقابــات الزراعيــة 

والمزارعيــن أنفســهم، علــى مــن هــم المزارعــون الصغــار.

بالنســبة إلى نقابــات المزارعيــن، فــإن الفائــدة التحليلية لـــ»المزارع 
الصغيــر« كفئــة متميــزة محــدودة. فهــم يعتبــرون أن تحديــد هــذه 
ليــس  5 هكتــارات  عــن  يقــل  الأراضــي  لملكيــة  أدنى  بحــد  الفئــة 
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زراعــة  ســيما  لا  الزراعيــة،  القطاعــات  مــن  العديــد  لفهــم  مفيــدًًا 
الحبــوب، فلا يملــك المزارعــون الصغــار أبــدًًا أقــل مــن 5 هكتــارات 
لأن مثــل هــذه الأراضــي غيــر مجديــة اقتصاديًًــا.75 وتشــير النقابــات 
أيضًًــا إلى أن الحــد الأدنى للأراضــي اللازمــة يختلــف أيضًًــا بشــكلٍٍ 
كبيــر عبــر المناطــق الزراعيــة المناخيــة المتنوعــة في تونــس. فقــد 
يعمــل المــزارع الصغيــر مــثلاًً على 2-3 هكتــارات مــن الأراضــي 
المرويــة في مناطــق مثــل قابــس، لكنــه ســيحتاج إلى قطعــة أرض 
كبــر إذا كان يــزرع في مناطــق مرويــة بميــاه الأمطــار مثــل ســيدي  أ
بوزيــد. وبالمثــل، يمكــن أن تختلــف أحجــام قطــع الأراضــي لإنتــاج 
كــه والخضــروات في أماكــن مثــل الــكاف أو ســليانة، خصوصــا�  الفوا
بشــكلٍٍ  تُُــروى  كانــت  أو  بالــري  مزروعــةًً  الأراضــي  تكــن  لــم  إذا 
محــدود فقــط.76 كمــا تعــارض النقابــات الزراعيــة عمومًًــا تقســيم 
التصــورات  مكافحــة  إلى  وتدعــو  كبــار؛  و  صغــار  إلى  المزارعيــن 
الســلبية عــن المســتثمرين الزراعييــن الكبــار في النظــام الغــذائي 
لاســتدامة  الكيانــات ضروريــة  هــذه  فتعتبــر  التونســي،  الزراعــي 

القطــاع اقتصاديًًــا.77 

إلــى جانــب دور النقابــة فــي توحيــد جميــع المزارعيــن، هنــاك إجمــاع 
بيــن النقابــات علــى أنــه يجــب تحديــد المزارعيــن الصغــار ليــس 
وفقــاً لحجــم الأراضــي التــي يملكونهــا، بــل بحســب قدرتهــم علــى 
الوصــول إلــى الســوق ووســائل الإنتــاج. ومــن هــذا المنظــور، فــإن 
فقــط  الذاتــي  للاكتفــاء  إمــا  ينتجــون  مــن  هــم  المزارعيــن  صغــار 
تســويقية  قــدرة  مــع  المحليــة،  للأســواق  أساســي  بشــكلٍ  أو 
محــدودة. وتشــمل هــذه الفئــة المزارعيــن الذيــن يزرعــون للاكتفــاء 
الذاتــي ومــن يديــرون قطــع أراضٍ زراعيــة كبيــرة نســبياً، ويحصلــون 
علــى الأقــل علــى جــزءٍ كبيــرٍ مــن دخلهــم )أو مــا يعادلــه مــن قيمــة 
أو  المنتجيــن  التعريــف  هــذا  ويســتثني  مزارعهــم.  مــن  الإنتــاج( 

المســتثمرين الزراعييــن علــى نطــاقٍ أوســع.78

التوصيات: 

• فهــم 	 لوضــع  الجهــود  بــذل  يجــب  واضــح:  تعريــف  وضــع 
واضــح ومشــترك لمــن يشــكل »مزارعــاً صغيــراً«. فالتوصــل 
إلــى تعريــف موحــد وملائــم للســياق ليــس مجــرد ممارســة 
كاديميــة؛ بــل هــو شــرط أساســي لتحقيــق الســيادة الغذائيــة  أ
والسياســات  المناصــرة  جهــود  اســتهداف  يضمــن  لأنــه 
بفعاليــة. ويعقّــد غيــاب تعريــف موحــد الجهــود الراميــة إلــى 
الريفــي، ويعــوق  الاقتصــاد  فــي  الصغيــرة  الزراعــة  فهــم دور 
العمــل التعاونــي. مــن دون هــذا الوضــوح، قــد تفشــل جهــود 
أهميــة  الأكثــر  المجتمعــات  إلــى  الوصــول  فــي  المناصــرة 

ومتكافــئ.  حقيقــي  غذائــي  نظــام  لتحقيــق 

• النظــر فــي الوصــول إلــى الأســواق بــدلاً مــن حجــم الأراضــي: 	
أن  يجــب  المزرعــة،  حجــم  علــى  فقــط  الاعتمــاد  مــن  بــدلاً 
يأخــذ التعريــف الأكثــر شــمولاً فــي الاعتبــار وصــول المــزارع إلــى 
الأراضــي والأســواق والائتمــان والمــوارد الأساســية الأخــرى. 
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مــن خــال التركيــز علــى هــذه العوامــل، يمكــن للمناصريــن 
يشــكلون  الذيــن  ضعفــاً  الأكثــر  المنتجيــن  ودعــم  تحديــد 

الغذائيــة. للســيادة  الفقــري  العمــود 

3.5. الزراعة الإيكولوجية كركيزة 
عملية للسيادة الغذائية

دون  مــن  الزراعــة  مثــل  البيئيــة،  الزراعيــة  الممارســات  ليســت 
العضــوي والحفــاظ على  المحاصيــل والتســميد  حــرث وتنــاوب 
التنــوع البيولوجــي مجــرد تعــديلات تقنيــة؛ فهــي تمثــل انفصــالاًً 
 – الكيميائيــة  والمســتلزمات  الفوريــة  المحاصيــل  عــن  عميقــاًً 
البيولوجــي  والتنــوع  التربــة  خصوبــة  تاريخيــا�  أضعفــت  التــي 
الأفــراد  بيــن  العلاقــة  تعريــف  يعيــد  شــاملاًً  نهجــاًً  وتجســد   –
المزارعيــن،  الإيكولوجيــة  الزراعــة  تُُمكّـّـن  والغــذاء.79  والأرض 
خصوصــاًً الصغــار، عبــر اســتعادة ســيطرتهم على الأرض والبــذور 
والمــوارد؛ وتقليــل اعتمادهــم الاقتصــادي؛ وتقليــل احتياجاتهــم 
بيــن  المباشــرة  الروابــط  وتعزيــز  الخارجيــة؛  المســتلزمات  مــن 

والمــستهلكين. المنتجــين 

الرأســمالي  كــم  الترا ليــس  البيئيــة  للزراعــة  الأساســي  فالهــدف 
بــل  لــأرض،  واســتخراجية  ومدمــرة  قصيــرة  إدارة  خــال  مــن 
الحيــة.  الكائنــات  جميــع  واحتــرام  البيئــي  النظــام  مــع  العمــل 
الهــدف هــو إطعــام المســتهلكين فــي الوقــت الحاضــر، مــع ضمــان 
الإنتــاج فــي المســتقبل عبــر الحفــاظ علــى خصوبــة التربــة والتنــوع 
البيولوجــي. هــذا التحــول يحــول المزارعيــن مــن مجــرد منتجيــن 
للمــواد الخــام إلــى مورديــن »للغــذاء« مــع آثــار اجتماعيــة وثقافيــة 
وصحيــة عميقــة. كمــا يتطــور المســتهلكون إلــى مواطنيــن نشــطين 
الزراعــة  فــإن  المشــترك والرفاهيــة.80 وبالتالــي،  التــراث  يقــدرون 
الأحاديــة  الزراعــة  مقاومــة ضــد  فعــل  فــي جوهرهــا  هــي  البيئيــة 

بالربــح.  المدفوعــة  والزراعــة  الصناعيــة 

يهتــم صغــار المزارعيــن فــي شــمال أفريقيــا بالزراعــة الإيكولوجيــة 
كمجموعــة مــن الممارســات الزراعيــة، جزئيــاً لأنهــا أثبتــت فعاليتهــا 
كاســتراتيجيات للبقــاء علــى قيــد الحيــاة للتغلــب علــى الظــروف 
البيئيــة والاقتصاديــة الصعبــة.81 ومــع ذلــك، لا تــزال تعتبــر هــذه 
الزراعــة حتــى الآن ممارســة هامشــية فــي تونــس. حتــى لــو أدرك 
الإيكولوجــي  التحــول  إلــى  الحاجــة  متزايــد  بشــكلٍ  المزارعــون 
وامتلكــوا المعرفــة اللازمــة لتحقيقــه، فإنهــم يفتقــرون غالبــاً إلــى 
إلــى  يفتقــرون  كمــا  الزراعــة.  هــذه  إلــى  للانتقــال  اللازمــة  المــوارد 

79   Altieri, M.A. “Agroecology: the science of natural resource management 
for poor farmers in marginal environments”, Agriculture, Ecosystems & 
Environment 93, no. 12002( 3-).

80   Wezel, A., S. Bellon, T. Doré, C. Francis, D. Vallod and C. David. 
“Agroecology as a science, a movement and a practice: a review”, Agronomy 
for Sustainable Development 29, no. 4 (2009).

81   Ameur, F., H. Amichi and C. Leauthaud. “Agroecology in North African 
irrigated plains? Mapping promising practices and characterizing farmers’ 
underlying logics”, Regional Environmental Change 20, no. 4 (2020).
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الفلاحــة  وزارة  مــن  الدعــم  علــى  للحصــول  السياســي  النفــوذ 
والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري التــي لا تقتــرح حاليــاً ســوى 
المســتوى  مراعــاة  دون  مــن  الوطنــي  المســتوى  علــى  حلــول 
المحلــي.82 لذلــك، مــن المهــم أن يدعــم نشــطاء الســيادة الغذائيــة 
فــي تطويــر حلــول زراعيــة علــى مســتوى  علمــاء الزراعــة البيئيــة 
المجتمــع المحلــي، وأن يدافعــوا عــن الزراعــة البيئيــة باعتبارهــا 

الوطنــي. المســتوى  الغذائيــة علــى  الســيادة  لتحقيــق  ركيــزة 

لتعزيــز  ضروريــة  أساســية  تــدخلات  عــدة  هنــاك  التوصيــات: 
ومنصــف: ناجــح  زراعــي  انتقــال 

• دعــم 	 والتضامنــي:  الاجتماعــي  الاقتصــاد  قيمــة  تقديــر 
فــي  والتضامنــي  الاجتماعــي  الاقتصــاد  مبــادئ  ودمــج 
السياســة الزراعيــة. ويشــمل ذلــك تعزيــز النمــاذج التعاونيــة 
لرفاهيــة  الأولويــة  تعطــي  التــي  المحليــة  والمبــادرات 

الربــح. علــى  المجتمــع 

• الدعــوة 	 البيئيــة:  الزراعــة  لتعزيــز  الحكومــي  الدعــم  تحويــل 
إلــى تغييــر جــذري فــي برامــج الدعــم الحكوميــة. عبــر إعــادة 
توجيــه الدعــم الحكومــي مــن الزراعــة التقليديــة إلــى الزراعــة 
المســتدامة  الممارســات  تحفيــز  للدولــة  يمكــن  البيئيــة، 
البــذور  علــى  والحفــاظ  الطبيعيــة  الأســمدة  اســتخدام  مثــل 
المحليــة. ســيكون هــذا النهــج مفيــدًا بشــكلٍ خــاص لصغــار 
المزارعيــن الذيــن يكونــون غالبــاً فــي طليعــة هــذه الأســاليب، 
البحــث  ســيمول  كمــا  المــوارد.  إلــى  يفتقــرون  ولكنهــم 
والتدريــب لمســاعدة المزارعيــن علــى الانتقــال، مــا يعــزز فــي 

للجميــع. ومتاحــاً  وعــادلاً  بيئيــاً  غذائيــاً  نظامــاً  النهايــة 

• نطــاق 	 علــى  الإنتــاج  دعــم  مــن  بــدلاً  المســتهلكين:  دعــم 
واســع، يجــب إعــادة توجيــه الدعــم إلــى الاســتهلاك، مــا يســهل 
الوصــول إلــى الغــذاء الصحــي والمســتدام وبأســعار معقولــة 

المواطنيــن. لجميــع 

4.5. الدعوة إلى تحالف من أجل 
السيادة الغذائية 

هنــاك قناعــة متزايــدة بيــن النشــطاء ومنظمــات المجتمــع المــدني 
المشــاركة في النظــام الغــذائي الزراعــي التونســي بــأن التغييــر لــن 
يــأتي مــن توجيهــات الحكومــة، بــل مــن تطويــر المزارعيــن بشــكلٍٍ 
بهــم،  الخاصــة  التنظيميــة  والهيــاكل  المناصــرة  جماعــي لأنظمــة 
الأســواق  في  والإقليمــي  السياســي  ظهورهــم  تعزيــز  وبالتــالي 
المحليــة والأســواق الأوســع نطاقًًــا.85،84،83 نظــراًً للتهميــش واســع 
النطــاق للمزارعيــن الصغــار الذيــن يعتبــرون عنصــراًً أساســياًً في 
مفهــوم الســيادة الغذائيــة، فــإن جــدوى هــذا النمــوذج في تونــس 
تصبــح مشــروطة بتعبئــة المزارعيــن الصغــار وشــرائح أوســع مــن 

82   Food Sovereignty activist, 2025.

  الباحث 1، 2025. 83

  ناشط في مجال السيادة الغذائية، 2025. 84

  ممثل منظمة غير حكومية، 2025. 85

المجتمــع.86

يكمــن التحــدي الأساســي في المزارعيــن الصغــار الذيــن يجــب أن 
ينظمــوا أنفســهم بشــكل فعــال لإنشــاء ديناميكيــة قــوة مواتيــة. 
في الوقــت الحــالي، نــادراًً مــا تتــم تعبئــة المزارعيــن، وحيــن يحــدث 
ذلــك، تســتهدف بشــكلٍٍ أساســي قضايــا محــددة مثــل الميــاه أو 
الوصــول إلى الأســواق، مــن دون رؤيــة أوســع لتعزيــز ظهورهــم. 
المزارعيــن  نقابــات  في  تمثــيلاًً  الأقــل  هــم  الصغــار  المزارعــون 
والأكثــر تضــرراًً مــن عــدم تجانــس المصالــح الزراعيــة، إذ يفتقــرون 
إلى التمثيــل الــكافي. ونتيجــة لذلــك، تبــدو ديناميكيــة القــوة بيــن 
الفاعليــن الزراعييــن غيــر عادلــة بشــكلٍٍ متزايــد.87 ويفتقــر صغــار 
المزارعيــن إلى القــدرة على التفــاوض، كمــا يُُســتبعدون مــن عملية 
صنــع القــرار، ولا يســتفيدون مــن الوصــول إلى الدعــم والقــروض 
الحكوميــة التــي يرعاهــا اتحــاد الفلاحــة والصيــد البحــري التونســي 
)UTAP(.88 في الواقــع، على الرغــم مــن زعــم الاتحــاد الدفــاع عــن 
النقابيــة، لا  المزارعيــن كهــدف رئيســي لجهــوده  مصالــح صغــار 
لصغــار  المباشــر  التمثيــل  لضمــان  مطبقــة  محــددة  آليــة  توجــد 
المزارعيــن، في حيــن توجــد مثــل هــذه الآليــات لمجموعــات أخــرى، 

مثــل النســاء.89

وفقًًــا لأحــد النقابييــن مــن الاتحــاد ونقابــة المزارعيــن التونســيين، 
فــإن المزارعيــن، خصوصــاًً الصغــار منهــم، لا »يدركــون تمامًًــا«90 
كيفيــة عمــل النقابــة. ويقولــون إن عضويــة النقابــة بالنســبة إلى 
بعض المزارعين ليست سوى وسيلة للحصول على المساعدة 
الحكوميــة والدعــم، وأحيانًـًـا حتــى الأنشــطة الاجتماعيــة.91 وينتقــد 
مزارعــون آخــرون أدوات التفــاوض التــي يســتخدمها الاتحــاد التــي 
تعطــي الأولويــة للحــوار والتفــاوض التدريجــي وتتجنــب أســاليب 
الشــوارع.  في  الاحتجاجــات  مثــل  الفوريــة،  الراديكاليــة  الضغــط 
مصالحهــم  عــن  الدفــاع  يفضلــون  المزارعيــن  بعــض  إن  بــل 
الاتحــاد.92  لــدى  التفــاوض  قــوة  يضعــف  مــا  مســتقل،  بشــكلٍٍ 
الرؤيــة الوطنيــة الأوســع نطاقًًــا  كمــا يتعيــن عليــه التعامــل مــع 
 )MARHP( البحــري  والصيــد  المائيــة  والمــوارد  الفلاحــة  لــوزارة 
التــي قــد تعطــي الأولويــة لقطاعــات أخــرى؛ وهــذا يحــد مــن قــدرة 
النقابــة على الدفــاع عــن سياســات معينــة، مــا يــؤدي بــدوره إلى 
عــدم ثقــة المزارعيــن في الاتحــاد في حــال عــدم تلبيــة مطالبهــم. 
الصغــار  المزارعيــن، خصوصــاًً  بعــض  يــرى  نظرهــم،  مــن وجهــة 
واتحــاد  التونســي  البحــري  والصيــد  الفلاحــة  اتحــاد  أن  منهــم، 
المزارعيــن التونســيين، متواطئــان في الموافقــة على سياســات 
تفضــل كبــار المســتثمرين وقطــاع الصناعــات الزراعيــة المزدهــر 
المشــاركة  عــن  إحجامهــم  يفســر  وهــذا  الأثريــاء.  والمســتثمرين 

النقابــات. بنشــاط في 

  ناشط في مجال السيادة الغذائية، 2025. 86

  الباحث 1، 2025. 87

88   “Farmers Group”, 2025.

.UTAP ممثل   89

90   “Farmers Group”, 2025.

91   “Farmers Group”, 2025.

.UTAP ممثل   92
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علــى  والقائمــة  المتماســكة  للشــبكات  ملحــوظ  غيــاب  هنــاك 
فــي  الريــف  مصالــح  عــن  الدفــاع  علــى  والقــادرة  التضامــن 
والتجــارة  التحضــر  مثــل   – نطاقــاً  الأوســع  الضغــوط  مواجهــة 
المجتمــع  منظمــات  تبــذل  المفروضــة.94،93  والسياســات  الحــرة 
لدمجهــم  جهــوداً  المزارعيــن  صغــار  مــع  تعمــل  التــي  المدنــي 
الجهــود  هــذه  لكــن  قويــة،  مدنيــة  مســاحة  وتعزيــز  شــبكاتها  فــي 
المعرفــي  الإنتــاج  خــال  مــن  ذلــك،  ومــع  جــداً.  قليلــة  تــزال  لا 
التعاونــي مــع العمــال الريفييــن، والمبــادرات الإعلاميــة المتنوعــة، 
والاجتماعــات والفعاليــات، تســعى منظمــات المجتمــع المدنــي 
وزيــادة  الغذائيــة  الســيادة  مثــل  معقــدة  مفاهيــم  تعميــم  إلــى 
الوعــي بالتحديــات التــي يواجههــا المزارعــون.95 ولتعزيــز صــوت 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تعمــل  أفضــل،  بشــكلٍ  المزارعيــن 
علــى إقامــة تعــاون أوســع نطاقًــا مــع مجموعــات المزارعيــن. مــن 
خــال تشــجيعهم علــى تنظيــم أنفســهم فــي كيانــات مثــل النقابــات 
إلــى  أو الأحــزاب السياســية، تهــدف منظمــات المجتمــع المدنــي 

تعزيــز التأثيــر الجماعــي للمزارعيــن وقوتهــم السياســية.96

المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  تحالفــات  إقامــة  الضــروري  ومــن 
مماثلــة،  العربيــة قضايــا  البلــدان  مــن  العديــد  فتواجــه  العربيــة. 
التجاريــة  السياســات  وتأثيــرات  والتصحــر  الميــاه  نــدرة  مثــل 
حلــولاً  يطــور  أن  الإقليمــي  للتحالــف  ويمكــن  النيوليبراليــة. 
مشــتركة ويدافــع عــن السياســات التــي تعالــج هــذه المشــاكل 
السياســي  الاســتقرار  وعــدم  النزاعــات  تدمــر  كمــا  المشــتركة. 
الإنتــاج الغذائــي المحلــي وسلاســل الإمــداد فــي فلســطين وجنــوب 
لبنــان وســوريا. مــن خــال بنــاء تحالفــات قويــة، يمكــن لحــركات 
المتبــادل  للدعــم  نظامــاً  تخلــق  أن  العربيــة  الغذائيــة  الســيادة 
والتضامــن، مــا يضمــن أن يعتمــد المزارعــون فــي أوقــات الأزمــات 
علــى جيرانهــم للحصــول علــى الغــذاء والمــوارد. حتــى فــي أوقــات 
لبنــاء نظــام غذائــي  الســلم، يعــد التعــاون الاســتراتيجي ضروريــاً 

مــرن.  إقليمــي 

حاليــاً، لا تتمتــع النقابــات الزراعيــة الوطنيــة والحــركات الزراعيــة 
فــي تونــس بتمثيــل جيــد علــى الصعيــد الدولــي، كمــا هــو الحــال 
ســبيل  علــى  عــام.  بشــكلٍ  العربيــة  المجموعــات  إلــى  بالنســبة 
فــي  فقــط  واحــد  لــدى LVC عضــو  كان   ،2013 عــام  فــي  المثــال، 
منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا بأكملهــا: اتحــاد لجــان العمــل 
2017، انضــم الاتحــاد الوطنــي  الزراعــي الفلســطيني؛ وفــي عــام 
للاتحــادات الزراعيــة المغربيــة ومليــون امــرأة ريفيــة تونســية.97 
إفريقيــا  وشــمال  آســيا  غــرب  منطقــة  فــي   LVC وفــد  ويؤكــد 
حقــوق  علــى  والرأســمالية  الإمبرياليــة  تأثيــر  علــى  باســتمرار 
بأنــه يجــب التعامــل  الأراضــي وتقريــر المصيــر الوطنــي، مجــادلاً 
يمكــن  ولا  واحــدٍ  وقــتٍ  فــي  والســيادة  الزراعيــة  التنميــة  مــع 
تحقيقهمــا فــي مواجهــة العــدوان الخارجــي المســتمر، والترتيبــات 
الاقتصاديــة المفروضــة مــن الخــارج التــي تُضعــف الإدارة المحليــة 
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95   “Civil Society Group”, 2025.
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97   Ajl, “Delinking, food sovereignty”, 2018.

وتخــدم المصالــح الأجنبيــة فــوق الضــرورات الوطنيــة.98 ينبــع هــذا 
الموقــف مــن تاريــخ منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا التــي 
تميــزت بإنــكار الســيادة، وترســخت فــي التداخــل بيــن المصالــح 
فــي  الزراعيــة والوطنيــة.99 ومــع ذلــك، لا تنعكــس هــذه الحقيقــة 
الرغــم  علــى  تونــس.  فــي  الحاليــة  الريفيــة  الاجتماعيــة  الحــركات 
العمــال  حقــوق  لضمــان  الكلــي  المســتوى  علــى  أهميتهــا  مــن 
واضــح  بشــكل  تربــط  لا  الحــركات  فــإن  والمزارعيــن،  الزراعييــن 
بالســياق الريفــي الوطنــي، ولا تشــير المنظمــات الوطنيــة بشــكل 
مباشــر إلــى وفــد LVC فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا.100

ينبغــي أن يعتبــر نشــطاء الســيادة الغذائيــة المبــادرات الزراعيــة 
التحويليــة  الجهــود  علــى  الضــوء  تســلط  التــي  العديــدة  البيئيــة 
اســتراتيجيين  حلفــاء  الغذائيــة  الســيادة  لتحقيــق  اللازمــة 
الأصليــة  البــذور  علــى  الحفــاظ  مثــل  جهــوداً  وتُظهــر  أساســيين. 
والبنــك  المســتدامة،  للزراعــة  التونســية  الجمعيــة  قبــل  مــن 
فــي  جذورنــا«  »بذورنــا  وجمعيــة  تونــس،  فــي  للجينــات  الوطنــي 
لبنــان، ومبــادرة »البرقــة« للقمــح فــي الأردن، اســتعادة جماعيــة 
الغذائيــة.  النظــم  علــى  المحليــة  والســيطرة  التقليديــة  للمعرفــة 
هنــاك مبــادرات إقليميــة أخــرى، ومــن ضمنهــا شــبكات الزراعــة 
 Siyada( ســيادة  وشــبكة  واللبنانيــة  التونســية  الإيكولوجيــة 
Network( وشــبكة التضامــن العربــي للســيادة الغذائيــة، وهــي 
مبــادرات حيويــة لتعزيــز الســيادة الغذائيــة والزراعــة الإيكولوجيــة، 

الإقليمــي.  التضامــن  إلــى  والدعــوة  المعرفــة،  تبــادل  وتســهيل 

يقــوده  الغذائيــة  للســيادة  قــوي  تحالــف  لبنــاء  التوصيــات: 
ــيأتي: ــما  الفاعــلة  الجــهات  على  يــجب  المزارــعون، 

• تعزيــز التعبئــة الشــعبية: يجــب أن تدعــم منظمــات المجتمــع 	
صغــار  المزارعيــن،  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  المدنــي 
المزارعيــن فــي تجــاوز الاحتجاجــات التــي تركــز علــى قضيــة 
كثــر  واحــدة )مثــل الوصــول إلــى الميــاه(، لتشــكيل منظمــات أ
تنظيمــاً ودائمــة يمكنهــا المســاعدة فــي تطويــر رؤيــة موحــدة 
وتعزيــز ظهورهــم. يمكــن أن يتخــذ هــذا الدعــم شــكل الدعــوة 
إلــى آليــات محــددة داخــل النقابــات لضمــان التمثيــل المباشــر 
مصالحهــم  تمثيــل  ضمــان  وبالتالــي  المزارعيــن،  لصغــار 
بشــكلٍ أفضــل وعــدم طغيــان مصالــح كبــار المنتجيــن عليهــا.

• بنــاء شــبكات متماســكة وتحالفــات إقليميــة: معالجــة غيــاب 	
خــال  مــن  التضامــن  علــى  القائمــة  المتماســكة  الشــبكات 
دمــج صغــار المزارعيــن بشــكل فعــال فــي الشــبكات القائمــة، 
العربــي  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  التحالفــات  وتعزيــز  وبنــاء 
الصعيــد  علــى  وتأثيرهــا  المزارعيــن،  حــركات  ظهــور  لزيــادة 
الدولــي. عبــر التعــاون، يمكــن للمجموعــات الإقليميــة تبــادل 
الحلــول للمشــاكل المشــتركة مثــل نــدرة الميــاه والسياســات 
النيوليبراليــة وتقديــم الدعــم المتبــادل فــي أوقــات الصــراع، مــا 
ــاً. كثــر مرونــة وتعاون يمكنهــم مــن بنــاء نظــام غذائــي إقليمــي أ

98   Ajl, M. “Post-dependency perspectives on agriculture in Tunisia”, Review 
of African Political Economy, (2018).

99   Ajl, “Delinking, food sovereignty”, 2018.
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• أن 	 ضمــان  العالميــة:  بالروايــات  المحليــة  النضــالات  ربــط 
تكــون الحجــج السياســية علــى المســتوى الكلــي للحــركات 
اليوميــة  بالنضــالات  بوضــوح  مرتبطــة   LVC مثــل  الدوليــة 
للمزارعيــن التونســيين. ســيجعل ذلــك المفاهيــم المعقــدة 
علــى  وملموســة  صلــة  ذات  الغذائيــة  الســيادة  مثــل 

والمحلــي. الوطنــي  المســتويين 

• يجــب 	 ودمجهــا:  البيئيــة  الزراعيــة  بالمبــادرات  الاعتــراف 
المشــاريع  إلــى  ينظــروا  أن  الغذائيــة  الســيادة  دعــاة  علــى 
الزراعيــة البيئيــة المحليــة ليــس كجهــود منعزلــة، بــل كحلفــاء 
اســتراتيجيين حيوييــن فــي الحركــة. مــن خــال الدعــم النشــط 
والتعــاون  الأصليــة  البــذور  علــى  الحفــاظ  مثــل  لمبــادرات 
يمكــن  الغذائيــة،  والســيادة  البيئيــة  الزراعــة  شــبكات  مــع 
للمناصريــن تعزيــز الاســتعادة الجماعيــة للمعرفــة التقليديــة 

المحليــة.  والســيطرة 

في الختــام، توفــر الســيادة الغذائيــة، المدعومــة بالزراعــة البيئيــة، 
إطــاراًً قويــاًً لمعالجــة الأزمتيــن المزدوجتيــن المتمثلتيــن في تغيــر 
تمكيــن  ومــن خلال  العالميــة.  الأســواق  والاعتمــاد على  المنــاخ 
المجتمعــات المحليــة، وتعزيــز الممارســات المســتدامة، وإعطــاء 
الأولويــة لتقريــر المصيــر على إملاءات الســوق، يوفــر هــذا النهــج 
مســاراًً متماســكاًً وقــابلاًً للتنفيــذ نحــو نظــم غذائيــة مرنــة وعادلــة 
وســليمة بيئيــاًً. يتطلــب تحقيــق هــذه الرؤيــة في ســياقات مثــل 
المشــاركة  وتعزيــز  الداخليــة،  الاختلافــات  على  التغلــب  تونــس 
للدعــوة  الاســتراتيجي  والدمــج  أوســع،  نطــاقٍٍ  على  المجتمعيــة 
وتنفيــذ  الصغــار  المحلييــن  المزارعيــن  مــع  والدوليــة  الإقليميــة 

الزراعــة الإيكولوجيــة على مســتوى القاعــدة الشــعبية.
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مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


